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تعكـــف شـــركة »إيكيـــا«، الرائدة فـــي صنع الأثـــاث، على إنتاج شـــقق 
جاهزة مـــن ابتكارهـــا لإيـــواء نازحين ولاجئيـــن ســـوريين، عوضاً عن 
الخيـــام التـــي يعتمد عليهـــا المجتمـــع الدولي منـــذ عقود في إســـكان 
اللاجئيـــن، فمـــع اقتـــراب فصـــل الشـــتاء بكل مـــا يحمله مـــن متاعب 
للاجئين الســـوريين، فكرت الشـــركة الســـويدية العملاقـــة في تصميم 
شـــقق جاهزة من ابتكارهـــا ولمســـتها الخاصة لإيواء نازحيـــن ولاجئين 
ســـوريين عوضاً عن الخيام، فمـــأوى »إيكيا« أكبر مـــن الخيم الاعتيادية 
بمرتين، بمســـاحة تفـــوق 17 متراً مربعاً، ســـقفه وجدرانـــه تعمل على 
عكس حرارة الشـــمس نهـــاراً، والمحافظـــة على الدفء خلال المســـاء ..

)إيكيا( تفتح )منازلها( للاجئين السوريين

لا بـــد لنـــا قبـــل الحديث عـــن الصحـــوات في 
ســـورية للإطلاع علـــى تجارب الصحـــوات في 
أماكـــن أخـــرى لأخـــذ العبـــرة وفهـــم التجربة. 
كثير من النـــاس يظن أن صحـــوات العراق هي 

الأنمـــوذج الفريـــد, ولكـــن الصحوات .. 

عندمـــا أدخلـــوه المشـــفى أصبح يصيـــح أريد 
أن أصلـــي المغـــرب والاطباء يمنعونـــه يريدون 
علاجه وهو يصـــر على الصلاة حتـــى أعجزهم 
، ظـــن الأطبـــاء أن الشـــيخ ســـوف يكلّـــم ابنه 

لإقناعـــه بتأجيل الصـــلاة فدخل الشـــيخ  ..

حينمـــا بـــدأت بكتابـــة هـــذه المقالـــة، كانت 
التطورات بشـــأن الحدث الســـوري قـــد تكثفت 
علـــى نحو لا يبتعـــد كثيرًا عما يدبـــر للمنطقة 
كلها، من طرف الهيمنة الاســـتعمارية العالمية، 

والقـــوى الإقليمية المرتبطـــة بها ..

من  والتربــــوية  الدينية  المؤسســـات  كرّست 
فيها  السائدة  والسلـــوك  التربية  أنماط  خلال 
أحضـــــــان  في  تربت  التي  الأسر  إلى  بالإضافة 
تلك المؤسسات، أسلوب التبعية المطلقة واتباع 

القوالب الجاهزة أكثر ما كرّست بالنفوس ..

اصنع نموذجك ولا تكن إمعة !الإخوان المسلمون في سورية والمهمة الراهنة هنيئاً آل الجنيد شهيدكم البطل ياسر الصحوات هل وصلت إلى سورية؟
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الدفاع.. جبهة منسية  الســـفيرة ومعامل  مدينة 
المجازر من  وسلسلة 

الائتلاف الوطني يوافق علـــى الوثيقة المقترحة 
والإخوان  الكـــردي..  الوطنـــي  المجلـــس  مـــع 

يتحفّظـــون علـــى بندين فـــي الوثيقة

المراكز الإعلامية في ريف اللاذقية .. إعلاميّون 
من رحــم الثــورة

الأسد يحول المدن إلى ثكنات عسكرية..
وأوضـــاع معيشــية صعبــة تعيشــها العـــائلات 

السياســـة الأمريكية تجاه القضية الســـورية ... 
بين التغاضـــي المتعمد وانتهاك »الخط الأحمر« 

خاص - العهد

الأمريكية  الخارجيـــة  وضعت 
 11 أحـــداث  بعـــد  ســـوريا 
قائمة  علي   2001 ســـبتمبر 
للإرهـــاب  الراعيـــة  الـــدول 
مـــن  الرغـــم  علـــى  وذلـــك 
التعـــاون الذي أبـــداه النظام 
الســـوري مع وكالات الحكومة 
»مكافحـــة  فـــي  الأمريكيـــة 
الإرهـــاب«، وزاد هذا الضغط 
بعد  مســـبوقة  غير  بصـــورة 
ســـقوط نظـــام البعـــث في 
الأمر   ،2003 عـــام  العـــراق 

العهد – وكالة مسار

الجنوبـــي  الريـــف  شـــهد 
حلـــب  فـــي  والشـــرقي 
كتائب  بين  ضاريـــة  معارك 
الثـــوار وقوات الأســـد، ومع 
للغوطة  الأخيرة  اســـتهداف 
دمشـــق  بريـــف  الشـــرقية 
تجدد  الكيميائية،  بالأسلحة 
الحديث عـــن مواقع  تخزين 
الســـلاح،  النـــوع من  هـــذا 
البحـــوث  أن  يُعتقـــد  إذ 
العلميـــة في الســـفيرة هي 
أحـــد أضخم مســـتودعاتها. 
بـــرس«  »مســـار  وكالـــة 
قامـــت بجولـــة ميدانية في 
مدينـــة الســـفيرة والتقـــت 

إخوان سورية برس

المعارضة  في  مصادر  قالت 
السورية إنّ الائتلاف الوطني 
الوثيقة  على  اليوم  وافق 
مع  المقتـــــرحة  السياسية 
الكردي.  الوطــــني  المجلس 
بينما تأجّل التصــويت على 
المجلس  أعضاء  عدد  بند 
الذين  الكردي  الوطــــــــني 
بسبب  الائتلاف  في  يمثّلونه 
حاجته إلى نصـــــاب الثلثين 

للموافقة عليه.
وقد سـجّلت جماعـة الإخوان 
سوريـــة  فـي  المسلــــــمين 
النقطتيــــن  علـى  تحفّظهـا 

العهد - خاص

والألم  المعاناة  قلب  من 
الســـــورية  الثورة  أخرجت 
إعلاما جديدا، بعد أن سخّرت 
نفسها  الشباب  من  مجموعة 
لتغطية الأحداث وكسر تعتيم 
دأبت  التي  الرسمية  القنوات 
منذ انطلاقة الثورة على تبرير 

العهد - هاني كريم

إلى  الأســـد  قـــوات  عمـــدت 
احتـــلال مراكـــز المـــدن في 
وذلك  معظمها،  المحافظـــات 
بعـــد أن تكمـــن الثـــوار من 
الســـيطرة علـــى ريـــف هذه 
المحافظـــات وتحريرهـــا من 
باســـتثناء  الأســـد،  شـــبيحة 
العســـكرية  المواقع  بعـــض 
المحـــاولات  مازالـــت  التـــي 
كتاب  قبـــل  مـــن  مســـتمرة 
عليهـــا. للســـيطرة  الثـــوار 

النظام يفصل أحياء دمشق
واحـدة  دمشـق  مدينـة  وتعـد 
التـي  المـدن  هـذه  مـن 
الحصـار  مـن  سـكانها  يعانـي 

درجـــة  إلـــى  وصـــل  الـــذي 
الأمريكي  الرئيـــس  تصميم 
الابـــن بعد  بـــوش  الســـابق 
نجاحـــه فـــي ولايتـــه الثانية 
الدفـــع  علـــي   2004 فـــي 
باتجـــاه التغيير في ســـوريا، 
في خطـــوة كانـــت »توحي« 
بـــأن الإدارة الأمريكية لا ترى 
إســـتراتيجيتها الجديـــدة في 
الشرق الأوســـط إلا من خلال 
عملية »اســـتبدال« سياســـي 
وزادت  الســـوري،  للنظـــام 
وتيـــرة هذا الضغط بســـحب 
فـــي  الأمريكيـــة  الســـفيرة 

الثـــوار  قـــادة  مـــن  عـــددا 
الخطوط  علـــى  الميدانيين 
الجنوبية  للجبهـــة  الأمامية 
والشـــرقية في ريـــف حلب، 
وســـلطت الضوء على مركز 

مـن  والعــــــــاشرة  الأولـى 
تتحــــدّث  حيـث  الوثيقـة، 
الاعتــــــــراف  عـن  الأولـى 
الشــعب  بهويـة  الدسـتوري 
تتحـــــدث  بينمـا  الكـردي، 
اسـم  تغييـر  عـن  العـــاشرة 
الجمهورية العربية السـورية 
الاسـتقلال. دسـتور  حسـب 

في  الأولى  النقطة  وتنص 
الوثيقة على ما يلي: »يؤكّد 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
التزامه  السورية  والمعارضة 
بهويّة  الدستوري  بالاعتراف 
القــــــومية،  الكردي  الشعب 
واعتبار القضية الكردية جزءً 
الوطنية  القضية  أساسياً من 

الآلة  ووحشية  الأسد،  جرائم 
الحقائق. وقلب  العسكــــرية 
التي  الأخطــــار  ورغـــــم 
تواجههم؛ بدءا من القناصين 
القذائف،  بشظايا  وانتهاء 
ريف  في  الإعلاميون  تمكن 
فريق  تشكيل  من  اللاذقية 
انتهاكات  لتوثيق  إعلامي 
قوات الأسد وقصفها من جهة، 

قبـل  مـن  عليهـم  المفـروض 
حـول  الـذي  الأسـد  نظـام 
المدينـة إلـى ثكنـة عسـكرية، 
وفـرض عليهـا قيـوداً صارمة، 

دمشـــق »مارجريت سكوبي« 
وزراء  رئيس  اغتيـــال  إثر  في 
الحريـــري«  »رفيـــق  لبنـــان 
فـــي فبرايـــر 2005، ولعبت 
دوراً  الأمريكيـــة  الإدارة 
أساســـياً فـــي خروج ســـوريا 
مـــن لبنـــان في مـــارس من 
العـــام نفســـه، بعـــد صدور 
رقم  الأمـــن  مجلـــس  قـــرار 
بإنهاء  طالـــب  الـــذي   1559
لبنان  فـــي  الســـوري  الوجود 
الذي اســـتمر عقـــوداً طويلة، 
النظام  علـــى  ضغطـــت  كما 
الســـوري عبـــر التلويح بعصا 

ومعامل  العلميـــة  البحـــوث 
التي  المجازر  وعلـــى  الدفاع 
المنطقة. ارتكبت في تلـــك 

التفاصيل صفحة ) 4 (

الحر  الجيش  تقدم  ورصد 
ومعـــــاناة المواطنين من جهة 
آلة تصـــوير  أخرى، سلاحهم 
وجهاز حاسوب محمول فقط، 
فالإعلام الحر بنظرهم له دور 
أقوى من الصواريخ والرصاص 

وهو محرك الثورات.
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المكلفة  الدوليـــة  المحكمـــة 
بالتحقيق فـــي قضية اغتيال 
»رفيـــق الحريـــري« رئيـــس 
وزراء لبنـــان، ووصل الضغط 
الطيران  إلى درجـــة تحليـــق 
القصـــر  فـــوق  الإســـرائيلي 
في  اللاذقية  فـــي  الرئاســـي 
خلفية  على  يونيو 2006   28
اتهام إســـرائيل سوريا بدعم 
حمـــاس وفصائـــل المقاومة، 
الطائـــرات  تدميـــر  ثـــم 
»الكبر«  لموقع  الإســـرائيلية 
بديـــر الـــزور فـــي ســـبتمبر 
ســـريا  موقعا  بوصفه   2007

الســـوري،  النووي  للبرنامـــج 
المقاتلات  توجيـــه  وكذلـــك 
عســـكرية  ضربات  الأمريكية 
في  ســـورية  مواقـــع  علـــى 
بمنطقة  العراقيـــة  الحـــدود 
أكتوبـــر  فـــي  البوكمـــال 
2008، بوصفهـــا نقطة عبور 
الأجانب  للمســـلحين  رئيسية 
إلـــي العراق، ممـــا فرض في 
وشـــكل  دولية،  عزلة  النهاية 
على  محكما  سياســـيا  حصارا 

الســـوري.  النظام 
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الثـورة  بدايـة  منـذ  فالمدينـة 
بفعـل  الأوصـال  مقطعـة 
الحواجـز التـي نصبهـا النظـام 
حيـث عمـد إلـى فصـل الأحياء 

عـن بعضها، وأغلـق كثيرا من 
الشـوارع بوجـه المـارة بحجـة 
حمايـة مراكـزه الأمنيـة، كمـا 
الأهالـي،  إذلال  فـي  تفنـن 

منازلهـم،  باقتحـام  وقـام 
وحاربهـم فـي لقمـة عيشـهم.
الوليد  »أبـــو  الناشـــط  وقال 
على  طـــرأ  »لقد  الشـــامي«: 
مايزيد  خلال  دمشـــق  مدينة 
عـــن عامين ونيـــف من عمر 
الثـــورة الســـورية كثيـــر من 
خرجـــت  حيـــث  التغيـــرات؛ 
بعـــض الأحياء عن ســـيطرة 
القابون  مثـــل  مـــن  النظام، 
وبـــرزة ومعضميـــة  وجوبـــر 
الشـــام ومخيم اليرموك، مما 
دفـــع عصابـــات الأســـد إلى 
تشـــديد الحصار علـــى بقية 
لضمان  الدمشـــقية  الأحيـــاء 

الســـيطرة«. بقائهـــا تحت 
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والاعتراف  البلاد،  في  العامة 
للشعب  القومية  بالحقـــوق 
وحدة  إطار  ضمن  الكردي 

سورية أرضاً وشعبا«.
فتنصّ  العاشرة  النقطة  أمّا 
الثـــــــورة  أن  »كما  على: 
السورية العظيمة تبنّت علم 
لها،  الاستقلال كرمز سيادي 
في  الدولة  اسم  نتبنى  فإننا 

عهد الاستقلال.«
جماعة  أنّ  بالذكر  الجدير 
في  المسلمــــــين  الإخوان 
أيام  قبــــــل  أعادت  سورية 
للقضـــــــية  رؤيتـــها  نشر 
أصدرتهـــــا والتي   الكردية، 

عام 2005.
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الجيـــش الحر  يدمر 24 دبابة على طريـــق المتحلق الجنوبي..
وأريحــا مدينــة محــررة من جديــد

دمشق وريفها :

• قتـــل 3 عناصر من قوات الأســـد في 
برزة. اقتحام  محاولتهـــا  أثناء 

الأســـد  قـــوات  لمحاولـــة  • التصـــدي 
القابـــون. حـــي  اقتحـــام 

• الســـيطرة علـــى عـــدد مـــن الأبنية 
التـــي كانـــت تتمركز فيها قوات الأســـد 

بمخيـــم اليرمـــوك، وقتـــل 8 عناصر.
• تفجيـــر 6 دبابات وقتـــل أكثر من 30 
عنصـــراً تابعاً لقوات الأســـد بالقرب من 

بمعلولا. الصليب  وادي 
 4 وقتـــل  عســـكرية  عربـــة  • تدميـــر 
أثناء  عناصـــر من قـــوات الأســـد فـــي 

المليحـــة. اقتحـــام  محاولتهـــا 
• اســـتهداف مقـــرات وحواجـــز لقـــوات 

الأســـد فـــي حرســـتا وعربين.
• تفجير عربة عســـكرية فـــي الزبداني 

وقصف عـــدد من الحواجز العســـكرية.
• قتـــل 5 عناصر من قوات الأســـد في 

أثناء محاولتهم التســـلل إلى حرســـتا.
طاقميهـــا  وقتـــل  دبابتيـــن  • تدميـــر 
بالكامـــل علـــى يـــد كتائب الثـــوار في 
اشـــتباكات  الزبداني بريف دمشـــق في 
مع قـــوات الأســـد على الجبل الشـــرقي 

. ينة لمد با
كتيبـــة  علـــى  الســـيطرة  • اســـتعادة 
الدير ســـلمان، وقتل 30  »الشيلكا« في 
عنصرا من قوات الأسد وأسر 10 آخرين.

• الســـيطرة علـــى مفرزة تـــل العطنة 
التابعـــة للمخابـــرات الجويـــة بالقلمون 
وقتـــل 10 عناصـــر مـــن قوات الأســـد 

ضابطين. بينهـــم 
• اســـتهداف حاجـــز النور فـــي المليحة 

وقتـــل 5 عناصـــر من قوات الأســـد.
الأســـد  لقـــوات  مقـــرات  • اســـتهداف 
ومبنـــى البحـــوث العلميـــة فـــي برزة.

حلب :

الواحـــة  مســـبح  حاجـــز  • اســـتهداف 
بالســـفيرة،  الدفاع  مـــن معامل  بالقرب 

مدفعية. وتدميـــر  عناصـــر   3 وقتـــل 
• تدميـــر 8 دبابات وقتـــل أكثر من 25 
عنصـــراً من قوات الأســـد في الســـفيرة 

حلب. بريف 
• الســـيطرة على 4 أبنية كانت تتمركز 
فيها قوات الأســـد بحـــي العامرية، وقتل 

عناصر.  8
• اســـتهداف قـــوات الأســـد فـــي أحياء 
ومدفعية  دبابـــة  وتدميـــر  عـــدة  حلبية 
القبتين  قريـــة  فـــي  صواريخ  وراجمـــة 

. ة لسفير با
• قتـــل 3 من قوات الأســـد فـــي تفجير 
لغـــم أرضـــي بالقـــرب من بلدتـــي نبل 

والزهراء.
كانـــت  حكومـــي  مبنـــى  • اســـتهداف 
فـــي حي  تتمركـــز فيـــه قوات الأســـد 

بســـتان الباشـــا بالهـــاون.
• التصدي لقوات الأســـد بعـــد محاولتها 
الريـــف  فـــي  القبتيـــن  بلـــدة  اقتحـــام 

لحلب. الشـــرقي 
• قتـــل 3 عناصر على طريـــق خناصر 

الجنوبي. حلـــب  بريف 
• قتـــل 12 عنصـــرا من قوات الأســـد 
في اســـتهداف معاقلها ببلـــدات دويرينة 
وجبريـــن وأطـــراف مطار حلـــب الدولي 

ريخ. بالصوا
• تدمير عربة عسكرية في قرية عزيزة 

وقتل عدد من قوات الأسد هناك.
• تفجير حاجز عســـكري لقوات الأســـد 
فـــي حي المشـــارقة عن طريـــق عملية 

دية. استشها
• قتـــل 3 عناصـــر مـــن قوات الأســـد 
حاولـــوا التســـلل إلـــى الجامـــع الأموي 

بحلب. الكبيـــر 
فـــي معمل  الأســـد  • اســـتهداف قوات 
الإســـمنت بحي الشـــيخ ســـعيد تمهيدا 

. مه قتحا لا
بالقرب من  • تدمير ســـيارة عســـكرية 

مدرســـة المدفعية وقتـــل 5 عناصر.
• تدمير دبابة في ضاحية الأسد.

إدلب :

• إســـقاط 3 طائـــرات حربيـــة من نوع 
إدلب. بريـــف  ميغ 

ــد  ــوات الأسـ ــن قـ ــر مـ ــل 3 عناصـ • قتـ
داخـــل مطـــار أبـــو الضهـــور العســـكري.

درعا :

ــد  ــوات الأسـ ــن قـ ــر مـ ــل 6 عناصـ • قتـ
ــل. ــي إنخـ ــكرية فـ ــة عسـ ــر آليـ وتدميـ

الدبابـــات  كتيبـــة  علـــى  • الســـيطرة 
وســـرية الإشـــارة والرحبـــة فـــي قرية 
الشيخ ســـعد، واغتنام 3 دبابات وتدمير 
اثنتيـــن وقتـــل 15 عنصـــرا مـــن قوات 

هناك. الأســـد 
• تحرير بلـــدة عتمان وكتيبة الشـــيلكا 
الموجـــودة فيهـــا، مـــع تدميـــر كتائب 
الثـــوار لأكثـــر مـــن 12 آلية عســـكرية 
وقتـــل 35 عنصـــراً مـــن قوات الأســـد.

• تفجيـــر حاجز البناية فـــي بلدة عتمان 
وقتـــل من فيه.

• قتـــل 7 عناصر من قوات الأســـد في 
في  البانوراما  ملعب  بمحيط  اشـــتباكات 

المدينـــة الرياضية بدرعا.
ـــل  ـــة المشـــاة وقت ـــى كتيب • الســـيطرة عل
مـــن فيهـــا واغتنـــام آليـــات عســـكرية 

عـــدة.
نـــادي الضبـــاط ومنـــزل  • اســـتهداف 
المحطة، وســـقوط  فـــي درعا  المحافظ 

عـــدد مـــن القتلى.
• تفجيـــر عربـــة عســـكرية بالقرب من 

الشـــام. بصرى 

• الســـيطرة علـــى المخفـــر 64 علـــى 
بالقرب من  الأردنيـــة  الســـورية  الحدود 
درعا، وقتل عشـــرات من قوات الأســـد.
ـــكري  ـــع العس ـــز الصوام ـــتهداف حاج • اس

ـــاذن. ـــدة أم المي ـــن بل ـــرب م بالق

حمص :

• قتـــل 3 عناصـــر مـــن قوات الأســـد 
وتدميـــر دبابـــة فـــي اســـتهداف حاجز 

الملـــوك بمدينـــة تلبيســـة.
حماة :

• تدميـــر 7 دبابات وقتـــل 5 من قوات 
الأســـد في ريف حماة الشـــرقي.

• الســـيطرة على كتيبة الدفـــاع الجوي 
بالقـــرب من اللـــواء 66 في ريـــف حماة 

. قي لشر ا
• تحريـــر اللـــواء 66 وتدميـــر عدد من 
الآليـــات، واغتنـــام عشـــرات الدبابـــات 
والصواريـــخ  العســـكرية،  والآليـــات 

للـــدروع. المضـــادة 
• تحريـــر قـــرى غديشـــة والعرشـــونة 
والعصافـــرة والبرغوثية فـــي ريف حماة 

. قي لشر ا
• تدميـــر حاجـــز مفـــرق الـــري بريـــف 
ـــوات  ـــن ق ـــدد م ـــل ع ـــمالي وقت ـــاة الش حم

الأســـد.
الحمـــرا  كتيبـــة  علـــى  • الســـيطرة 

ريـــف حماة. الذخيرة في  ومســـتودعات 
• تفجير عربة عســـكرية واغتنام أخرى 
وقتـــل 6 عناصـــر من قوات الأســـد في 
إثـــر اســـتهداف حاجز عســـكري بالقرب 

مورك. بلـــدة  من 

القنيطرة :

• أســـر العميـــد الركـــن أنـــور كنعـــان 
والمســـاعد أول بســـام شـــامخ السعود 
مـــن مرتبـــات الفرقة الســـابعة في خان 

. نبة ر أ
• الســـيطرة على مخفري الدرعيات وأم 

الحدوديين. اللقوس 

دير الزور :

• تفجيـــر مبنـــى كانـــت تتحصـــن فيه 
قوات الأســـد بحـــي الصناعـــة وقتل 7 

. صر عنا
• اســـتهداف مقـــر مجـــاور لمطـــار دير 
الـــزور العســـكري عـــن طريـــق عملية 

استشـــهادية.
• قتل 3 عناصر في حي الحويقة.

• اســـتهداف مراكـــز لقوات الأســـد في 
أحيـــاء الصناعـــة والرصافة.

• اســـتهداف حاجزي طحطـــوح وجميان 
فـــي حـــي الصناعـــة بصواريـــخ محلية 

. لصنع ا

المشهد الاقتصاديالمشهد الإقليمي

المشهد السياسي

انتصارات متتالية لكتائب الثوار في درعا

• جـدد الأميـن العـام لجامعـة الـدول العربيـة »نبيـل العربي« 
للأزمـة  سـلمي  حـل  إلـى  التوصّـل  أهميـة  علـى  التأكيـد 
بـاً فـي هـذا الصدد بالمبـادرة الروسـية الخاصة  السـورية، مرحِّ
بإخضـاع الأسـلحة الكيماويـة السـورية لإشـراف دولـي، ودعـا 
العربـي فـي كلمـة ألقاهـا أمـام اجتمـاع طـارئ عقـده مجلـس 
إلـى  الدائميـن،  المندوبيـن  مسـتوى  علـى  العربيـة،  الجامعـة 
ضـرورة مواصلـة الجهـود مـن أجـل التوصّـل إلـى حـل سـلمي 
للأزمـة السـورية، مؤكـداً أن الحـل السـلمي هـو الخيـار الـذي 

تبنتـه الجامعـة منـذ بدايـة الأزمـة.

• دعـا العاهـل الأردنـي الملـك »عبـد الله الثانـي«، مواطنيـه 
إلـى عـدم القلـق والخـوف مـن مجريـات الأوضـاع فـي سـوريا، 
مشـيراً إلـى أن المملكـة »قوية وقادرة لمواجهـة أية تداعيات«، 
الحكومـة،  رئاسـة  إلـى  بهـا  قـام  زيـارة  خـلال  الملـك  وقـال 
اجتمـع خلالهـا مـع رئيـس الـوزراء عبـد الله النسـور: »أريـد أن 
أطمئـن شـعبنا )الأردنـي( العزيز بأنـه لا داعي للقلـق والخوف، 
وموقفنـا واضـح، فنحـن مـع الحـل السياسـي الشـامل للأزمـة 
فـي سـوريا«، وأضـاف أن الأردن »قـوي وقـادر علـى مواجهة أي 

تداعيـات لحمايـة مصالحـه وأمنـه«.

إنـه  أردوغـان«  التركـي »رجـب طيـب  الـوزراء  رئيـس  • قـال 
الأسـلحة  بوضـع  بتعهـده  الأسـد  بشـار  يلتـزم  أن  فـي  يشـك 
الكيماويـة السـورية تحـت السـيطرة الدوليـة، وقال إنـه يحاول 

كسـب الوقـت لارتـكاب »مذابـح« جديـدة، ورأى أردوغـان فـي 
بـأي  يـف  لـم  الأسـد  نظـام  أن  إسـطنبول  فـي  ألقاهـا  كلمـة 
مـن تعهداتـه، وأنـه يكسـب الوقـت لارتـكاب مذابـح جديـدة، 
ويسـتمر فـي القيـام بذلـك، وتابـع »نحن نتشـكك فـي التزامه 

الكيماويـة«. بالأسـلحة  المتعلقـة  بالتعهـدات 

• أعلـن رئيـس حـزب »القـوات اللبنانيـة« »سـمير جعجـع« أن 
الاقتـراح الروسـي حـول الكيميائي السـوري مـازال نظرياً على 
الرغـم مـن مسـارعة السـوريين إلـى الترحيب به فـي موقف لا 
يمكـن الركـون إليـه نتيجـة عـدم صدقيـة النظـام في سـوريا، 
ملاحظـاً أن المشـروع الفرنسـي الـذي قُـدم إلـى مجلـس الأمن 
تحـت البنـد السـابع يخضـع للكثيـر من الأخـذ والرد بيـن الدول 
الخمـس الكبـرى، الأمـر الـذي يعنـي أنـه ما من شـيء محسـوم 

علـى هذا المسـتوى.

مـع  لقـاء  خـلال  روحانـي«  »حسـن  الإيرانـي  الرئيـس  • قـال 
نظيره الروسـي »فلاديمير بوتين« إن مبادرة موسـكو الخاصة 
بالأسـلحة الكيميائيـة السـورية مـن شـأنها أن تنقـذ العالم من 
خطـر نشـوب حـرب جديـدة فـي الشـرق الأوسـط، وأضـاف أنـه 
كلمـا تكثفـت المشـاورات بيـن إيـران وروسـيا بشـأن القضايـا 
الإقليميـة، ولاسـيما إذا أخذنـا بالحسـبان الوضـع الحسـاس في 
الشـرق الأوسـط، كلمـا أسـهم ذلـك فـي حـل هـذه القضايـا، 

بحسـب تعبيـره.

• اســـتقبلت ألمانيا أول دفعة من اللاجئين الســـوريين ضمن 
مجموعـــة من خمســـة آلاف شـــخص تعهدت باســـتقبالهم، 
وحضـــت دولًا أوروبيـــة أخرى علـــى أن تحذو حذوهـــا، وقال 
وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي »هانـــس بيتر فريـــدرش«، الذي 
حضر إلى مطـــار هانوفر لاســـتقبال المجموعـــة التي تضم 
107 أشـــخاص قدمـــوا مـــن بيـــروت إننـــا »نحتـــاج إلى رد 
أوروبـــي )على الأزمة الإنســـانية الســـورية( وتمهـــد ألمانيا 
الطريق...«، وكانـــت برلين وافقت في مـــارس/آذار الماضي 
على اســـتقبال خمســـة آلاف لاجئ ســـوري يحتاجـــون »إلى 
حمايـــة خاصـــة«، ســـيحصلون في مرحلـــة أولـــى على إذن 
إقامة لعامين وســـيتوزعون علـــى المناطق كلهـــا، واعتبرت 
المتحدثة باســـم المفوضيـــة العليا للاجئيـــن التابعة للأمم 
المتحـــدة »ميليســـا فليمينـــغ« أن القرار الألمانـــي يعد أهم 
برنامج لاســـتقبال ســـوريين فـــي أوروبا حتى اليـــوم، ومنذ 
2011 اســـتقبلت ألمانيـــا أكثـــر مـــن 18 ألف طالـــب لجوء 
ســـوري، بحســـب ما ذكر، أمس الأربعـــاء، المتحدث باســـم 
الحكومة الألمانية »شـــتيفن ســـايبرت« في مؤتمر صحافي، 
وكشـــف أن »ألمانيا والســـويد اســـتقبلتا ثلثي طالبي اللجوء 
الســـوريين الموجوديـــن فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي«، وأضاف 
»نتمنى لو أن الـــدول الأوروبية الأخرى تســـتقبل عدداً أكبر، 

نحن نحـــاول تشـــجيعها على القيـــام بذلك«.

• أعلـــن وزيـــر الخارجية الفرنســـي »لـــوران فابيـــوس« أن 
فرنسا ســـتتخذ تدابير لتســـهيل اســـتقبال لاجئين سوريين 
وزيـــادة عددهم، في حين دعـــت منظمات عدة فرنســـا إلى 
فتـــح أبوابها أكثر للســـوريين، وقـــال فابيوس لقـــد أصدرنا 
تعليمات لمعالجة طلبات اللجوء بســـرعة أكبـــر من الماضي، 
موضحاً أنـــه يعمـــل بالتعاون مع وزيـــر الداخليـــة »مانويل 

فالـــس«، وأضاف »سنســـتقبل عـــدداً أكبر من الأســـر التي 
لهـــا أقارب في فرنســـا«، وتابع أن المكتب الفرنســـي لحماية 
اللاجئين والبـــدون المكلف بدراســـة الطلبـــات يعطي اليوم 
رداً »إيجابيـــا على 95% مـــن طلبات اللجـــوء«، وكان المكتب 
الفرنســـي لحمايـــة اللاجئين والبـــدون أعلن فـــي نهاية آب/
أغســـطس أن 700 ســـوري تقريبا قدموا طلبـــات لجوء في 
فرنســـا منـــذ كانـــون الثاني/يناير وهـــو رقم فـــي ازدياد، 
وفي 2012 قـــدم 650 ســـورية طلبات لجوء لـــدى المكتب 
الفرنســـي لحماية اللاجئين والبدون، وأفـــاد المكتب أنه يتم 
قبـــول الملفـــات معظمهـــا في مهـــل قصيرة »ثلاثة أشـــهر 

عادة«. ســـتة  مقابل 

• تعكف شـــركة »إيكيا«، الرائدة في صنع الأثاث، على إنتاج 
شـــقق جاهزة من ابتكارها لإيواء نازحين ولاجئين ســـوريين، 
عوضاً عـــن الخيام التي يعتمـــد عليها المجتمـــع الدولي منذ 
عقود في إســـكان اللاجئين، فمع اقتراب فصل الشـــتاء بكل 
ما يحمله مـــن متاعب للاجئين الســـوريين، فكرت الشـــركة 
الســـويدية العملاقة في تصميم شـــقق جاهزة من ابتكارها 
ولمســـتها الخاصة لإيـــواء نازحين ولاجئين ســـوريين عوضاً 
عـــن الخيـــام، فمأوى »إيكيـــا« أكبر مـــن الخيـــم الاعتيادية 
بمرتين، بمســـاحة تفوق 17 متـــراً مربعاً، ســـقفه وجدرانه 
تعمل علـــى عكس حرارة الشـــمس نهـــاراً، والمحافظة على 
الدفء خلال المســـاء، ويطمـــح المصممون في الشـــركة إلى 
إضافة ألواح شمســـية فوق المســـكن لتوفير الطاقة اللازمة 
للإنـــارة وغيرها مـــن الاحتياجات، ولا تســـتغرق عملية البناء 
أكثـــر من أربع ســـاعات، ليبقـــى الهيكل بعدهـــا صامداً أكثر 
من ثلاث ســـنوات بغض النظر عن الظروف الجوية الســـيئة 

قـــد تعصف به. التي 

• أكـد الناطـق الرسـمي باسـم البيـت الأبيـض »جـاي كارني« 
أن عـدم اسـتخدام الفرصـة التـي تتيحهـا المبـادرة الروسـية، 
بوضـع السـلاح الكيميائي السـوري تحـت رقابة دولية سـيكون 
مـن عدم المسـؤولية، لافتـاً إلى أنهم سـيتعاونون مـع الروس، 
وسـيكون من عدم المسـؤولية ألا يبحثوا التسوية الدبلوماسية 
المحتملـة لهـذه القضيـة الجديـة للغايـة، ولفـت كارنـي إلى أن 
الولايـات المتحـدة لا تريـد أي تأجيـل، معترفـاً فـي الوقت ذاته 
بـأن وضـع السـلاح الكيميائـي تحـت رقابـة دوليـة »سـيتطلب 
وقتـاً«، وأعلـن كارنـي، أن »أي فشـل دبلوماسـي بشـأن الازمة 

السـورية سـيؤدي لتدخـل عسـكري محدود«.

• أعلنت الناطقة باسـم الخارجيـة الأميركية »ماري هارف« أن 
وزيـر الخارجيـة الأميركي »جون كيري« هاتـف رئيس الائتلاف 
الجيـش  أركان  ورئيـس  الجربـا«  »أحمـد  السـوري  الوطنـي 
السـوري الحـر »سـليم إدريـس«، ليبلغهمـا بأنـه سيسـعى لدى 
روسـيا لإبـرام اتفـاق »جديـر بالثقـة« حـول السـلاح الكيميائي 
السـوري، ولفتـت هـارف إلـى أن كيـري أوضـح فـي الاتصاليـن 
بأنـه يسـعى إلـى الحصـول علـى التزامـات محـددة مـن جانـب 
وجديـر  جـدي  اتفـاق  بإبـرام  مهتمـون  بأنهـم  تؤكـد  الـروس 
وحمايـة،  وتأكيـد  معاينـة  أجـل  مـن  للتنفيـذ  وقابـل  بالثقـة 

وتدميـر احتياطـات السـلاح الكيميائـي عنـد الأسـد.

• رحـب الأميـن العـام للأمـم المتحـدة »بـان كي مون« برسـالة 
حكومـة الأسـد التـي تبلغـه أن الأسـد وقـع مرسـوماً تشـريعياً 

يقضـي بانضمـام بـلاده إلـى معاهدة حظـر اسـتخدام وتخزين 
العـام  المتحـدث باسـم الأميـن  الكيميائيـة، وأصـدر  الأسـلحة 
أن  أوضحـت  التـي  بالرسـالة  »بـان«  ترحيـب  فيـه  أكـد  بيانـاً 
باحتـرام  التزامهـا  عـن  فيهـا  عبـرت  السـورية«  »السـلطات 
الالتزامـات المترتبـة عـن المعاهـدة حتـى قبـل دخولهـا حيـز 

التنفيـذ بالنسـبة إلـى سـوريا.

•  قالـت الخارجيـة الأميركيـة إن وثيقـة الانضمام إلـى اتفاقية 
الأمـم  إلـى  سـوريا  قدمتهـا  التـي  الكيميائيـة  الأسـلحة  حظـر 
المتحـدة لا يمكـن أن تكـون بديـلًا مـن نزع الأسـلحة أو وسـيلة 
للمماطلـة، وقالـت »ماري هارف« نائبة المتحدث باسـم الوزارة 
إن خيـار الولايـات المتحـدة اسـتخدام القـوة العسـكرية مـازال 
مطروحـاً علـى الطاولـة، بينمـا تسـتمر المناقشـات مـع روسـيا 

بشـأن كيفيـة إزالـة مخـزون الأسـلحة الكيميائيـة السـورية.

• أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية الأميرال »فيكتور 
البحر  في  أسطولها  تعزيز  ستواصل  بلاده  أن  تشيركوف« 
الأبيض المتوسط، ونقلت وسائل إعلام روسية عن تشيركوف 
الموجودة  سفنها  مجموعة  تعزيز  ستواصل  روسيا  إن  قوله 
بالبحر الأبيض المتوسط، للحيلولة دون ظهور أي خطر يهدد 
حدودها وأمنها، وشدد تشيركوف على أن التشكيل العملياتي 
الروسي في شرق البحر الأبيض المتوسط يضم حالياً 7 سفن 
عن  عبارة  هي  أخرى،  سفن   3 قريباً  إليها  وستنضم  حربية، 

طراد صاروخي وسفينة إنزال كبيرة وسفينة حراسة.

ــي  ــوار ف ــب الث ــوض كتائ تخ
ــة  متواصل ــارك  مع ــا  درع
ــن  فم ــد،  الأس ــوات  ق ــد  ض
ــي«  العوال ــاح  »الرم ــة  معرك
إلــى معركــة »جســر حــوران« 
ــوى  ــي ن ــوران« ف ــدر ح و »ب
ــا«  ــة درع ــة »بواب ــم معرك ث
ــرض  ف ــي  الت ــان،  عتم ــي  ف
ــاً  خانق ــاراً  ــوار حص الث ــا  فيه
علــى قــوات الأســد، وتمكنــوا 
مــن تحريــر ســرية الهندســة 
ــران. الطي ــاد  مض ــرية  وس
وتعــد بلــدة عتمــان مــن أهــم 
ــة  ــة لمنطق ــز المتاخم المراك
ــي  الت ــب  والملع ــا  البانورام
تتحصــن فيهــا قــوات الأســد، 
ــى  عل ــاَ  عبئ ــبب  يس ــا  مم
ــوار وتنقّلهــم فــي  تحــرك الث
المنطقــة، لكــون هــذه البلدة 

ــة  لمدين ــي  ــد جغراف بع ذات 
ــو  ــاض مقاتل ــد خ ــا، فق درع
الجيــش الحــر معــارك أطلقــوا 
ــة درعــا«،  عليهــا اســم »بواب
ــه  وتحقــق مــا كان يهــدف إلي
ــدة  ــى بل الحــر، فســيطروا عل
ــوا  ضرب أن  ــد  بع ــان  عتم
ــي  الت ــكرية  العس ــز  الحواج
ــا  ــا، مم ــي داخله ــزت ف تمرك
ــوار  الث ــام  أم ــال  المج ــح  فت
ــا  ــة درع ــى مدين ــول إل للدخ
ــر مــن  ــد أكث وتحريرهــا، وبع
6 أيــام علــى إعــلان المعركــة 
ماتــزال الاشــتباكات العنيفــة 
ــوات  ــر وق ــش الح ــن الجي بي
ــي  ف ــزة  المتمرك ــام  النظ

ــب. الملع
ــارك  المع ــر  الح ــوض  ويخ
ــيطرته  وس ــوذه  نف ــادة  لزي

ــدودي  الح ــريط  الش ــى  عل
الأردن؛  ــمال  وش ــا  لدرع
ــر  المخاف ــر  تحري ــة  فمعرك
الحدوديــة ماتــزال مســتمرة، 
مــع اســتهداف مدفعيــة الثوار 
ــي  ــد ف ــوات الأس ــات ق تجمع

ــزة  المتمرك ــة  الهجان ــة  كتيب
ــة  موقع ــدود،  الح ــى  عل
ــى  والجرح ــى  القتل ــرات  عش
ــش  الجي ــوف  صف ــي  ف
النظامــي، ليفــرض ســيطرته 
ــل. بالكام ــة  المنطق ــى  عل

إعداد : محمد الميداني
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الأسد يحول المدن إلى ثكنات عسكرية..
ـــلات ـــها العائ ـــة تعيش ـــية صعب ـــاع معيش وأوض

جبهـــة الســـاحل.. تراجـــع إلـــى نقطة
البدايـــة وفقــدان 11 قــرية

.. اللاذقيـــة  ريـــف  فـــي  الإعلاميـــة  المراكـــز 
إعلاميـــون من رحــم الثـــورة

العهد - هاني كريم

مراكز  احتلال  إلى  الأسد  قوات  عمدت 
المدن في المحافظات معظمها، وذلك بعد 
ريف  على  السيطرة  من  الثوار  تكمن  أن 
شبيحة  من  وتحريرها  المحافظات  هذه 
الأسد، باستثناء بعض المواقع العسكرية 
التي مازالت المحاولات مستمرة من قبل 

كتاب الثوار للسيطرة عليها.

النظام يفصل أحياء دمشق
وتعد مدينة دمشق واحدة من هذه المدن 
التي يعاني سكانها من الحصار المفروض 
حول  الذي  الأسد  نظام  قبل  من  عليهم 
وفرض  عسكرية،  ثكنة  إلى  المدينة 
عليها قيوداً صارمة، فالمدينة منذ بداية 
الحواجز  بفعل  الأوصال  مقطعة  الثورة 
التي نصبها النظام حيث عمد إلى فصل 

العهد – غيث محمد

عن  الساحل  جبهة  في  الحر  الجيش  كتائب  تراجعت 
قصيرة  فترة  منذ  عليها  سيطرت  التي  والبلدات  القرى 
والبالغ عددها 11 قرية، وذلك بعد معارك عنيفة دارت 
مدة  استمرت  النظام  وجيش  الحر  الجيش  كتائب  بين 
إلى تخاذل بعض  تراجعهم  الثوار سبب  يعزو  يوماً؛   16
الفصائل التي لم تساندهم في المعركة، ونفاد الذخيرة 
والقصف المركّز والمتواصل الذي يتعرضون له من قبل 

الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.
وتشكل هذه القرى عمقاً إستراتيجياً للترسانة العسكرية 
بينها  ومن  الساحلية  الجبهة  لحماية  النظام  جلبها  التي 
جعل  ما  وهذا  الأسد،  بشار  رأس  مسقط  »القرداحة« 
الهدوء  بعد  الساحلية  الجبهة  في  حساباته  يعيد  النظام 
الذي سادها منذ وقت بعيد، ليشن حملة عسكرية كبيرة 
وإعادة  جميعها،  خسرها  التي  القرى  استعادة  استطاع 

الوضع على ما كان عليه.
وتشير بعض التقارير إلى أن النظام دفع بقوة عسكرية 
وحزب  الوطني  الدفاع  جيش  من  مؤلفة  الساحل  إلى 
في  للمشاركة  اللبناني  الله  وحزب  الكردستاني  العمال 
والبلدات  القرى  وحماية  القرى  واستعادة  المعارك  هذه 

الساحلية التي ذات الغالبية العلوية.
»مصطفى  العقيد  قال  »العهد«  لـ  خاص  تصريح  وفي 
الجيش  في  والوسطى  الغربية  الجبهة  قائد  هاشم« 
 /  8  /  4 في  بدأت  الساحل  معركة  »إن  الحر  السوري 
2013 الساعة 5 صباحاً من قمة النبي يونس شرقاً حتى 
مرصد انباتة وصولًا للزويك غرباً، وذلك من خلال محاور 
كتف  حتى  يونس  النبي  قمة  جهة  من  الأول  كان  عدة، 
الصهاونة لإشغال جيش النظام بالأسلحة النارية فقط، 
والمحور الثاني الذي تم الاقتحام منه كلًا من خربة باز 
والسيطرة  انباتة  استربة وسلسلة جبال دورين ومرصد 
عليهم، ومن ثم تم تطوير الهجوم باتجاه قرية استربة 
ودوار عرامو، بالإضافة إلى أنه تم تحرير سلسلة جبال 
وقرية  خميس  جبل  باتجاه  الاقتحام  وتطوير  دورين 

الخراطة.
وتم  انباتة  جبل  مرصد  من  فتم  الثالث  الاقتحام  أما 
تطوير الهجوم باتجاه القرى التالية الحمبوشية، وبلوطة، 
وانباتة  الشكوحي،  وبيت  وبارودة،  واوبين،  مكة،  وأبو 

وتمت السيطرة عليها جميعاً لمدة 16 يوماً.
وأضـــاف الهاشـــم أن النظام حـــاول بعدها مـــرات عدة 
إعـــادة تلك القـــرى ولـــم ينجح حتـــى اليوم الســـابع 

شـــكل بعض الشـــباب في ريف اللاذقية وبإمكانيـــات ضعيفة بعض 
المراكـــز الإعلاميـــة لنقـــل الصـــورة الحقيقيـــة لما يجـــري في تلك 
الرقعـــة الجغرافيـــة المهملة إعلاميـــا. »صحيفة العهـــد« تجولت في 
جبـــل التركمـــان واطّلعت علـــى تجربة هـــؤلاء الإعلامييـــن الهواة.

العهد - خاص

من قلب المعاناة والألم أخرجت الثورة السورية إعلاما جديدا، بعد أن 
سخّرت مجموعة من الشباب نفسها لتغطية الأحداث وكسر تعتيم 
القنوات الرسمية التي دأبت منذ انطلاقة الثورة على تبرير جرائم 

الأسد، ووحشية الآلة العسكرية وقلب الحقائق.
بشظايا  وانتهاء  القناصين  من  بدءا  تواجههم؛  التي  الأخطار  ورغم 
فريق  تشكيل  من  اللاذقية  ريف  في  الإعلاميون  تمكن  القذائف، 
إعلامي لتوثيق انتهاكات قوات الأسد وقصفها من جهة، ورصد تقدم 
الجيش الحر ومعاناة المواطنين من جهة أخرى، سلاحهم آلة تصوير 
الحر بنظرهم له دور أقوى  وجهاز حاسوب محمول فقط، فالإعلام 

من الصواريخ والرصاص وهو محرك الثورات.
مباشر«  اللاذقية  »شبكة  أهمها  عدة؛  إعلامية  مراكز  هؤلاء  شكل 
التركمان«،  لجبل  الإعلامي  »المركز  و  الإعلامي«  سلمى  »مركز  و 
إضافة إلى وجود بعض الناشطين الإعلاميين الذين يعملون بصورة 
بين  ومعارك  أحداثا  تشهد  التي  الساخنة  المناطق  لتغطية  فردية 

قوات الأسد والجيش الحر.
تغطي نشاطات هؤلاء المتطوعين أغلب المناطق التي يسيطر عليها 
الجيش الحر في ريف اللاذقية من مثل جبلي الأكراد والتركمان. إذ 
يشاركون في العمليات الميدانية معظمها، متحملين مخاطر كثيرة 

في تغطية الأحداث ونقلها إلى العالم.
وفـــي جولتنـــا في جبـــل التركمـــان التقينـــا بالناشـــط الإعلامي 
»محمد الســـلماوي« الذي حدثنـــا عن تجهيـــزات الفريق الإعلامي 
بقولـــه: »إمكانياتنا محدودة فـــكل واحد منا أتى بمـــا يمتلكه من 
حواســـيب، كما أننا اســـتعرنا عـــددا من آلات التصوير مـــن أقاربنا 
وجهزنـــا بـــه مركزنـــا بعـــد أن كان اعتمادنا في تصـــور العمليات 

علـــى أجهزة هواتفنـــا النقالة«.
اللاذقية  »شبكة  مراسل  الشيخ«  »محمد  الإعلامي  لنا  أكد  كما 
مباشر« أن البداية كانت مليئة بالعثرات فقد كانوا لا يمتلكون الخبرة 

الكافية، ولم يكن عندهم إلا آلة تصوير واحدة.
هذه  في  كلهم  بهم  التقينا  الذين  الإعلاميين  أن  من  الرغم  وعلى 
أنهم  إلا  الإعلام،  مجال  في  المتخصصين  من  ليسوا  المنطقة 
تمكنوا من تقديم عمل متميز، فقد علمتهم الثورة كثيرا كما يقول 
الذين  الإعلاميين  من  كثير  حال  حالهم  شيخو«،  »طارق  الإعلامي 

أنتجتهم الثورة.
الصدد  وبهذا  العالم،  إلى  منطقتهم  صورة  نقلوا  بسيطة  فبأدوات 

من  كثيرا  وأغلق  بعضها،  عن  الأحياء 
الشوارع بوجه المارة بحجة حماية مراكزه 
الأهالي،  إذلال  في  تفنن  كما  الأمنية، 
في  وحاربهم  منازلهم،  باقتحام  وقام 

لقمة عيشهم.
وقال الناشط »أبو الوليد الشامي«: »لقد 
طرأ على مدينة دمشق خلال مايزيد عن 
السورية  الثورة  عمر  من  ونيف  عامين 
بعض  خرجت  حيث  التغيرات؛  من  كثير 
مثل  من  النظام،  سيطرة  عن  الأحياء 
الشام  ومعضمية  وبرزة  وجوبر  القابون 
ومخيم اليرموك، مما دفع عصابات الأسد 
الأحياء  بقية  على  الحصار  تشديد  إلى 
الدمشقية لضمان بقائها تحت السيطرة«.
في  الأهالي  »أن  »الشامي«:  وأوضح 
الأحياء التي يسيطر عليها الثوار يعيشون 
ويمنع  يحاصرها  النظام  لأن  حياة صعبة 
دخول  يمنع  كما  الأهالي،  وخروج  دخول 

عشـــر، حيث قرر الثوار الانســـحاب مـــن المناطق التي 
تمت الســـيطرة عليها كافـــة، وأخذ المواقـــع الدفاعية 
وذلـــك بســـبب قيـــام النظـــام باســـتخدام الطيـــران 
الحربي والطيـــران المروحي وإلقـــاء الحاويات المتفجرة 
واســـتخدام صواريخ أرض – أرض وكافة أنواع الأسلحة 
الثقيلـــة والمتوســـطة، معـــززاً بقـــوات مـــن حزب الله 
اللبنانـــي وعناصر شـــيعية عراقية وبعـــض المرتزقة 
المصرييـــن والذي تم اكتشـــافهم من خـــلال التنصت 
علـــى المكالمـــات الهاتفية، وهـــذا خلق عـــدم توازن 
في القوى، ولاســـيما في ظـــل عدم وجـــود المضادات 

. ية لجو ا
أحـد  وهـو  الجبـلاوي«  »معتـز  يقـول  أخـرى  جهـة  مـن 
توقفـت  المعـارك  »إن  الأكـراد:  جبـل  فـي  الناشـطين 
القـرى  النظـام  جيـش  اسـتعادة  بعـد  كاملـة  بصـورة 
الآونـة  فـي  الحـر  الجيـش  عليهـا  سـيطر  التـي  جميعهـا 
بانتظـار  المنطقـة،  يسـود  والترقـب  والهـدوء  الأخيـرة، 
التصريحـات الأمريكيـة الأخيـرة التـي تتحدث عـن ضربة 
عسـكرية مرتقبـة للمواقع العسـكرية للنظام السـوري«.
وبيّـــن الجبلاوي أن ســـبب تراجع الثوار هـــو أن هناك 
قســـما كبيرا من كتائـــب الجيش الحر لم تشـــارك في 
المعـــارك وتقاعســـت عـــن أداء واجبهـــا، بالإضافة إلى 
افتقـــار الثوار إلى الذخائـــر والأســـلحة النوعية للتقدم 
بصـــورة أكبر، وغياب التنســـيق بيـــن الكتائب، موضحاً 
أن الكتائـــب الموجـــودة فـــي محـــاور كتـــف الصهاونة 
والنبـــي يونس وتـــلا وكفريـــة أوقفوا تقدمهـــم أثناء 
المعركة بصـــورة مفاجئـــة مما جعل القصـــف يختصر 

علـــى عدد مـــن النقاط.
والجديـــر بالذكر أن القـــرى التي ســـيطر عليها الجيش 
الحر واســـتطاع النظام اســـتعادتها هي الحمبوشـــية، 
الخراطة، بـــارودة، اســـتربة، أبو مكة، بلاطـــة، أوبين، 

بيت الشـــكوحي، عرامـــو الفوقانية.

وعمد  إليها،  والطبية  الغذائية  المواد 
النظام أيضاً إلى فرض عقاب جماعي على 
الكهربائي  التيار  قطع  من خلال  الأهالي 
والخلوية،  الأرضية  والاتصالات  والمياه 
مشيراً إلى أن الأهالي في المناطق التي 
من  أيضاً  يعانون  النظام  عليها  يسيطر 
نزوح  بعد  ولاسيما  كبيرة،  ضغوطات 
إلى  الدمشقي  الريف  من  العائلات  مئات 
المدينة مما أدى إلى أزمات عدة وارتفاع 
بعض  تحكم  بفعل  الأسعار،  في  كبير 
التجار  تصرف  وطبعاً  بالأسواق،  التجار 
سببه غض الطرف من قبل النظام الذي 
لاستمرار  التجار  ولاء  ضمان  فقط  يهمه 
أما  العسكرية  آلته  لتمويل  بالأموال  مده 

الشعب فهو خارج حساباته«.
بدوره »أبو وسيم« وهو أحد سكان مخيم 
تحكم  النظام  قوات  »إن  قال:  اليرموك 
المخيم  ومخارج  مداخل  على  سيطرتها 

الثـــوار هـــو أن هنـــاك  ســـبب تراجـــع 
الجيـــش  كتائـــب  مـــن  كبيـــرا  قســـما 
ـــة  ـــارك، إضاف ـــي المع ـــارك ف ـــم تش ـــر ل الح
إلـــى افتقـــار الثـــوار للذخائـــر وللأســـلحة 

النوعيـــة.

الخروج  أو  الدخول  من  الأهالي  وتمنع 
الغذائية  المواد  بنفاد  تسبب  مما  منه 
والمحروقات  الأطفال  وحليب  والأدوية 
الحياة شبه  جميعها«، مضيفاً »أن ظروف 
الكهرباء  أن  حيث  المخيم  في  معدومة 
والقصف  مقطوعة،  والاتصالات  والماء 
شبه يومي على الأحياء والناس تموت إما 

بفعل القصف أو بسبب الجوع«.

مجازر وقتل
وطبعـاً ظـروف الأهالـي فـي بقيـة الأحياء 
الثـوار  عليهـا  يسـيطر  التـي  الدمشـقية 
اليرمـوك  مخيـم  عـن  صعوبـة  تقـل  لا 
بـل ربمـا تزيـد عنهـا بأضعـاف؛ فالقابـون 
وبـرزة وجوبـر ومعضميـة الشـام شـهدت 
كثيـرا مـن المجـازر بحـق سـاكنيها، كمـا 
عليهـا  المفـروض  الطويـل  الحصـار  أن 
والدمـار الكبيـر الذي لحق بالبيوت بسـبب 
قصـف قـوات النظـام جعـل الحيـاة فيهـا 
شـبه مسـتحيلة، ولكـن علـى الرغـم مـن 
ذلـك مازالـت كثيـر مـن العائـلات صامـدة 
بوجه الاسـتعمار الأسـدي وترفض النزوح 

المجـاورة. المناطـق  إلـى 
إلى  الشام«  وأشارت »تنسيقية معضمية 
جوعاً  أطفال  استشهاد  توثيق  تم  أنه 
»نظام  يفرضه  الذي  الحصار  بسبب 
المعضمية  مدينة  أبناء  على  الممانعة« 
ساحة  عن  متر  كيلو   10 تبعد  التي 

الأمويين تقريبا.
المدينة  داخل  الناشطين  من  عدد  وذكر 
أن »ما يحدث في معضمية الشام يندرج 
يوجد  لا  حيث  الجماعية  الإبادة  ضمن 
يقارب  ما  منذ  كهرباء  ولا  ماء  ولا  طعام 
العام، وقذائف الأسد تنهمر على الأهالي 
تقريبا  طفل   3000 وهناك  كالمطر، 
وهناك  التغذية،  في  نقص  من  يعانون 
بصورة  مهددون  طفل   50 من  أكثر 

حقيقية بالموت نتيجة سوء التغذية«.

تدهور الأوضاع الإنسانية
الدمشقية  الأحياء  في  السكان  ويعاني 
التي تخضع للاحتلال الأسدي من تدهور 
بعد  خاصة  المعيشية  الأوضاع  في 
النزوح  إلى  العائلات  من  كثير  اضطرار 
المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما  إليها، 
وطفت  كبيرة،  بصورة  والأولية  الغذائية 
الأزمات؛ من مثل  السطح كثير من  على 
زاد  وما  والمازوت،  والبانزين  الخبز  أزمة 

من صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة، 
وصعوبة التنقل، حيث يوجد داخل مدينة 
دمشق مايزيد عن 250 حاجزاً، كما قام 

النظام بإغلاق أكثر من 40 طريقاً.
ويقـول »أبـو فهـد« وهـو مـدرس يعيـش 
الدمشـقيين  »إن  الميـدان:  حـي  فـي 
يعيشـون فـي حـال رعـب دائمـة بسـبب 
الإرهـاب الـذي يمارسـه النظام وشـبيحته 
الأمـن،  انعـدام  أن  كمـا  الأهالـي،  بحـق 
وقتـل واعتقـال الآلاف، وحصـار عـدد مـن 
وقيـام  الميـدان،  حـي  مثـل  مـن  الأحيـاء 
شـوارع  فـي  السـيارات  بتفجيـر  النظـام 
بالقذائـف  الأحيـاء  بعـض  واسـتهدافه 
لإرهـاب سـاكنيها جعل الأهالي يعيشـون 
فـي قلـق وخـوف دائميـن«، مضيفـاً »أن 
مشـغولين  الأهالـي  مـن  كبيـراً  عـدداً 
انهيـار  بعـد  العيـش  لقمـة  بتأميـن 
الاقتصـاد وفقـد الليرة السـورية قيمتها«.
موضوع  أن  »إلى  فهد«:  »أبو  وأشار 
لنظام  المحتملة  العسكرية  الضربة 
الكيماوي  السلاح  استخدامه  بعد  الأسد 
معاناة  من  ضاعف  الشرقية  الغوطة  في 
الأهالي لأنه من المعروف أن قوات الأسد 

معظمها موجودة في العاصمة دمشق«.
وذكر عدد من الناشطين: أن »قوات الأسد 
السكنية  الأبنية  من  عدد  على  استولت 
بين  الواقع  الأمني  المربع  من  القريبة 
الجمارك ومبنى  حي كفرسوسة ومنطقة 
انتشرت  كما  الوزراء،  مجلس  رئاسة 
المزة  منطقة  أحياء  في  الأسد  قوات 
وحيّ البرامكة، وكثف النظام من وجوده 
الأمني في أحياء دمشقية عدة آخرى، من 
والمالكي  الميدان وشارع بغداد  مثل حي 
والمهاجرين، وطبعاً هذا الانتشار انعكس 
سلباً على حياة الأهالي لأن الرقابة عليهم 
حرمة  على  والاعتداء  مضاعفة  أصبحت 
منازلهم ازداد بصورة كبيرة بحجة الدفاع 

عن أمن الوطن«.

فســـادا تعيـــث  الشعبــــــــــية  اللجـــان 
بمدينــة إدلب

المـدن  مـن  كثيـر  فـي  الأهالـي  ويعيـش 
لمدينـة  مشـابهة  أوضاعـا  السـورية 
دمشـق، ومـن هـذه المـدن مدينـة إدلـب 
ريفهـا  عـن  انفصـال  حـال  تعيـش  التـي 
المحـرر، وتخضـع لحصـار أسـدي محكـم 

بسـجن. أشـبه  منهـا  جعـل 
الإدلبـي«:  أنـس  »أبـو  الناشـط  وذكـر 

النظـام  بحواجـز  محاطـة  »المدينـة  أن 
العسـكرية مـن المداخـل كلهـا، والسـكان 
وأزلام  الشـبيحة  مـن مضايقـات  يعانـون 
النظـام بصورة يومية، حيـث يقوم هؤلاء 
بالاعتـداء على الأهالي، واعتقال الشـبان، 
المدينـة،  فـي  شـيء  كل  ويسـتبيحون 
ممـا دفـع عـددا كبيـرا مـن الأهالـي إلـى 
مغادرتهـا«، مضيفـاً أن »شـوارع المدينـة 
المـرور بهـا إلا راجـلًا،  الرئيسـية ممنـوع 
عـدة  وشـوارع  مناطـق  هنـاك  أن  كمـا 
مغلقـة فـي وجـه السـيارات، الأمـر الـذي 
السـائقين«. علـى  إضافيـاً  عبئـاً  يشـكل 

من  كثيراً  يعانون  الأهالي  »أن  وبيّن: 
الحواجز ولاسيما حاجز الإسكان العسكري 
سيئة،  معاملة  الناس  يعامل  الذي 
ينزلون  الأحيان  بعض  في  فالعناصر 
ويجبروهم  السيارة  من  كلهم  الشباب 
على القيام بالتمارين الرياضية القاسية، 
عن  مقطوعة  الاتصالات  أن  موضحاً 
الخبز  في  نقص  وهناك  المدينة، 
لها  الشعبية  اللجان  حيث  والمحروقات، 
الحصة الأكبر من الخبز، كما أن الحصول 
على أسطوانة غاز ليس بالأمر السهل لأن 
يذهب  الغاز  أسطوانات  من  الأكبر  العدد 

أيضاً اللجان الشعبية والشبيحة«.

عقـــاب جماعـــي يفـــرض علـــى ســـكان
مدينة حمــاة

ليس  فوضعهم  حماة  مدينة  أهالي  أما 
الأمني  فالحصار  سابقيهم  من  بأفضل 
واستغلال  المتردي  الاقتصادي  والوضع 
من  زاد  الناس  لاحتياجات  الحروب  تجار 

معاناتهم اليومية.
أن  حماة:  مدينة  من  ناشطون  وذكر 
وتفتيش  دهم  بحملات  يقوم  »النظام 
الكهرباء  أن  كما  باستمرار،  المنازل  على 
تزيد عن 15  قد  لساعات طويلة  تنقطع 
ساعة في بعض الأوقات، وهناك صعوبة 
في الحصول على مادة البنزين والمازوت، 
الاتصالات،  من  محرومة  أحياء  وهناك 
مادة  لقلة  حقيقة  معاناة  الناس  ويعيش 
سعر  يصل  وقد  الأحياء  بعض  في  الخبز 
ربطة الخبز الحر إلى 100 ليرة سورية«.

المفروض على  الرغم من الحصار  وعلى 
إلا  السيئة  المعيشية  والأوضاع  المدينة 
مناسبة  من  أكثر  في  أكدوا  الأهالي  أن 
موقفهم  عن  يتخلوا  ولن  صامدون  أنهم 

المساند للثورة حتى يأذن الله بالنصر.

أحد حواجز قوات الأسد المنتشرة في دمشق

الأوضاع الصعبة التي يعانيها الناشطون

يقول المصور »أحمد يوسف«: »ما خرجنا إلا عندما رأينا الظلم على 
أهلنا، فأردنا أن نفضح حقيقة النظام وما يفعله بحقنا، بآلة التصوير 

المتواضعة هذه التي تبرع بها لي أحد الأشخاص«.
كان  أشهر   4 من  ولأكثر  أنه  السلماوي«  »محمد  الناشط  يؤكد  كما 
الإعلام غائبا تماما عن منطقة جبل التركمان، فلم يكن منا إلا أن 
أحداث  ننقل من خلاله  إعلامي  لتأسيس مكتب  العمل  اتفقنا على 
المعارك والقصف اللذين تشهدانه المنطقة بصورة عامة، على حد 

تعبيره.
ويتحمل هؤلاء الناشطون صعوبات جمّة، ولاسيما عند مشاركتهم 
توفر  بما  يحاولون  الحر،  الجيش  مع  الميدانية  المعارك  تغطية  في 
لديهم من دروع واقية أن يحموا أنفسهم من الشظايا ورصاص قوات 
الأسد، فضلا عن تعرضهم لمخاطر الأسر والاعتقال كما حصل لأحد 
لأحد  تغطيته  في  اعتقل  الذي  مباشر«  اللاذقية  »شبكة  مراسلي 

المعارك.
كما أن المراكز الموجودة تعاني كلها من ضعف الإمكانات والحاجة 

الماسّة إلى الدعم المادي من أجل تطوير كوادرها ومعداتها.
فكل ما يحصلون عليه من دعم لا يصل إلى المستوى المطلوب، كما 
الملحة  الفريق  بدوره حاجة  يؤكد  الذي  الناشط طارق شيخو  يقول 

إلى آلات تصوير جديدة، ولاسيما المعدات الليلية.
لقب  كلها  المناطق  في  السورية  الثورة  إعلام  استحق  لقد  وأخيرا، 
بدوره  والذي كسر  العادلة،  بالقضية  المسلّح  الثائر  المواطن  إعلام 
قيود قنوات النظام بعد أن منع الأسد وسائل الإعلام العالمية من 
التركمان  جبل  في  هنا  الإعلاميون  ويبقى  الثورة.  أحداث  تغطية 
طاقتهم  بكامل  الحقيقة  نقل  في  عملهم  مواصلة  على  مصمّمين 

حتى النصر وإنهاء الظلم، على حد وصفهم.
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مدينـــة الســـفيرة ومعامل الدفاع.. جبهة منســـية وسلســـلة مـــن المجازر
خريطة توضح أماكن وجود مستودعات الأسلحة التابعة لمعامل الدفاعسيطرة كتائب الثوار على عدد من الدبابات على طريق معامل الدفاع في السفيرة

العهد – وكالة مسار

فـي  والشـرقي  الجنوبـي  الريـف  شـهد 
حلـب معـارك ضاريـة بيـن كتائـب الثـوار 
الأخيـرة  اسـتهداف  ومـع  الأسـد،  وقـوات 
للغوطة الشـرقية بريف دمشـق بالأسلحة 
مواقـع  عـن  الحديـث  تجـدد  الكيميائيـة، 
إذ  السـلاح،  مـن  النـوع  هـذا  تخزيـن 
يُعتقـد أن البحـوث العلميـة فـي السـفيرة 
وكالـة  مسـتودعاتها.  أضخـم  أحـد  هـي 
ميدانيـة  بجولـة  قامـت  بـرس«  »مسـار 
السـفيرة والتقـت عـددا مـن  فـي مدينـة 
الخطـوط  علـى  الميدانييـن  الثـوار  قـادة 
الأماميـة للجبهـة الجنوبية والشـرقية في 
ريـف حلـب، وسـلطت الضـوء علـى مركـز 
البحـوث العلميـة ومعامـل الدفـاع وعلـى 
المجـازر التـي ارتكبت في تلـك المنطقة.

المعمل 790.. الموقع والأهمية

تقـــع معامل الدفـــاع والمعروفة باســـم 
»المعمـــل 790« فـــي الجهـــة الجنوبية 
الغربيـــة مـــن مدينـــة الســـفيرة بريف 
حلب الشـــرقي، وعلى بعد يقارب الـ 25 

كيلـــو مترا فقـــط من مدينـــة حلب.
يتربـــع المعمـــل الـــذي يديـــره العميد 
»دُمَّـــر عمـــران« علـــى جبـــل الحص 
المطل على الســـفيرة وعلـــى عدد كبير 
من القـــرى والبلدات التابعـــة لها. وتعدّ 
معامل الدفاع »790« مـــن أكبر معامل 

الإنتاج العســـكري في ســـورية.
كمـا أنهـا تحتـل موقعـا إسـتراتيجيا كبيرا 
النيـرب  مطـاري  مـن  بالقـرب  لوقوعهـا 
ومعامـل  الدولـي،  وحلـب  العسـكري 
والبطاريـات  والسـيراميك  الكابـلات 
لتوليـد  الحراريـة  والمحطـة  والجـرارات 
الطاقـة الكهربائيـة فـي الريـف الشـرقي.
وممـــا يزيـــد موقعهـــا أهميـــة وجـــود 
الجهة  فـــي  كبيرة  منطقـــة صحراويـــة 
الجنوبيـــة منهـــا، وتعدّ هـــذه المنطقة 
التي  وخاليـــة حتى خناصـــر  مكشـــوفة 
تبعـــد عنها 60 كيلومتـــرا تقريبا، ومنها 

إلـــى المنطقة الوســـطى والســـاحلية.
وتتألف المعامل من أقسام رئيسية عدة، 
تُصنّع مختلف أنواع الذخيرة، فهناك مثلا 
الطلقات  بصناعة  الخاص   102 المعمل 
وهناك  مم،   23 عيار  للطيران  المضادة 
قذائف  بصناعة  الخاص   104 المعمل 
بالإضافة  مم،   130 عيار  من  المدفعية 
أسطوانات  لصناعة  خاصة  أقسام  إلى 
الغاز الفارغة والأقنعة الواقية من الغازات 

السامة.
قواعد  من  عددا  كذلك  المعامل  وتمتلك 
محيطها،  في  تتوزع  التي  الجوي  الدفاع 
كما تحوي عددا آخر من المفارز المسؤولة 

عن حماية بواباتها ومداخلها.

أهميتها للثوار

خـــلال جولتنـــا فـــي مدينـــة الســـفيرة 
التقينـــا بالحـــاج »عبـــدو« قائـــد لـــواء 
»أنصار الســـنة« المشـــارك فـــي القتال 
والذي  الدفـــاع،  معامـــل  جبهـــة  علـــى 
تحـــدث إلى »مســـار برس« عـــن أهمية 
بالنســـبة للطرفيـــن، بقوله: المعامـــل 
الأسـد  قـوات  بإمـداد  المعمـل  »يقـوم 
مـن  بـدءا  كافـة،  الذخيـرة  بأنـواع 
الصواريـخ  إلـى  ووصـولا  الرشاشـات 
المتوسـطة، فهـو معمل تصنيـع متكامل، 

وهـو خـط الإمـداد الرئيسـي لهـا إلـى كل 
المناطـق السـورية، حيـث  حلـب ولأغلـب 
تُنقـل الذخيـرة منـه عـن طريـق خناصـر 
الوسـطى«. المنطقـة  وإلـى  حمـاة  إلـى 

أهمية  »عبدو«  الحاج  برأي  الثوار  أدرك 
الثوري،  الدفاع منذ بداية الحراك  معامل 
إليها  المؤدية  الطرق  بقطع  قاموا  لذلك 
العالي  التوتر  خطوط  وفجّروا  حلب،  من 

للكهرباء الداخلة إلى المعامل.
في  الفصائل  من  كبيرة  أعداد  وتشارك 

هذه المعركة من أهمها:
التوحيد«،  »لواء  لـ  التابع   »29 »الفوج 
لـ »لواء أحرار  التابعة  التاسعة«  و«الفرقة 
دارة عزة«، و«كتيبة أنصار الشام« التابعة 
لـ »حركة أحرار الشام الإسلامية«، و«لواء 
أنصار السنة«، و«تنظيم جبهة النصرة«.

ــلاح  ــتودعات السـ ــة ومسـ ــوث العلميـ البحـ
ــاوي الكيمـ

الدفـاع  معامـل  أهميـة  مـن  يزيـد  وممـا 
»790« هـو وجـود مبنى البحـوث العلمية 
قـوات  أن  يعتقـد  حيـث  منهـا،  بالقـرب 
الأسـد تخـزن بداخلهـا كميـات كبيـرة مـن 
المـواد والأسـلحة الكيميائيـة، وذلـك كمـا 
أظهرتـه الخرائط الغربية لمواقع السـلاح 

الكيميائـي فـي سـورية.
عالية؛  بحماية  العلمية  البحوث  وتتمتع 
عن  مسؤولة  جوي  دفاع  قاعدة  توجد  إذ 
على  القاعدة  هذه  وتحتوي  حمايتها، 
صواريخ متنوعة بعيدة المدى، وصواريخ 

أرض-أرض، وصواريخ أرض-جو.
كمـا أن هنـاك إشـارات علـى وجـود مكثف 
اللبنانـي  الله  حـزب  لميليشـيا  بداخلهـا 
والحـرس  العراقيـة  الميليشـيات  وبعـض 

الإيرانـي. الثـوري 
كتائـب  البحـوث  تحصينـات  منعـت  وقـد 
الثـوار مـن اسـتهدافها بصـورة مباشـرة، 
كمـا يؤكد ذلـك »أبو طارق« قائد »سـرية 
اقتصـر  فقـد  المنطقـة،  فـي  الهـاون« 
العسـكرية  الحواجـز  علـى  اسـتهدافها 
المحيطـة بهـا بالصواريـخ محليـة الصنـع 
وقذائـف الهـاون التـي تفتقـر إلـى الدقـة.
أنصار  »لواء  قائد  عبدو  الحاج  ويقول 
من  تمكنت  قد  الثوار  كتائب  إن  السنة« 
فرض حصار على معامل الدفاع والبحوث 
أشهر،   4 طوال  كاملة  بصورة  العلمية 
إلى  اضطُرت  قد  الأسد  قوات  إن  حتى 
إرسال بعض عناصرها مشيا على الأقدام 
من معامل الدفاع إلى البحوث العلمية من 

أجل إيصال الطعام والشراب.
إلى  الأول  العسكري  الرتل  وصول  أن  إلا 
قد  الدفاع،  معامل  إلى  ومنها  خناصر 

مكّنها من كسر ذلك الحصار.
ويدرك الثوار كذلك خطورة الموقع الذي 
قائد  الكردي  حزم  فأبو  يستهدفونه، 
»مسار  لـ  قال  الحق«  طليعة  »كتيبة 
برس« أنه لن يُسمح لهم بهذه السهولة 
متوقعا  العلمية،  البحوث  على  بالاستيلاء 
لحظة  أي  في  الغربية  الدول  تدخل 
أو  الجوية  بالغارات  البحوث  مركز  لضرب 
بصواريخ باليستية، ويرى »أبو حزم« أن 
العلمية  البحوث  أفرغت  قد  الأسد  قوات 

من المواد الكيميائية منذ زمن.
ويؤكـد »أبـو عمـرو« أميـر إحـدى كتائـب 
فـي  الإسـلامية«  الشـام  »أحـرار  حركـة 
المنطقـة، بأنهـم رصـدوا عبـر المناظيـر 
قـوات الأسـد وهـي تقـوم بتفكيـك بعض 
المعـدات والأجهـزة فـي البحـوث العلمية، 

أنهـا  يعتقـد  والتـي 
نقلـت إلـى منطقـة 
السـوري،  السـاحل 
بالنســــــــــبة  أمـا 
الدفــــاع  لمعـــامل 
فمعداتهـا موجـودة 
تعمــــــــــل  وهـي 
وتصنـع الأسلـــحة.

ـــة الرتل الأول معركـ

ومـع اشـتداد وطـأة الحصـار الـذي فرضته 
العلميـة  البحـوث  علـى  الثـوار  كتائـب 
النيـرب  ومطـاري  الدفـاع  ومعامـل 
العـام  مطلـع  الدولـي  وحلـب  العسـكري 
بالاسـتغاثة  الأسـد  قـوات  بـدأت  الحالـي، 

الحصـار. لفـك  بقياداتهـا  والاسـتنجاد 
قوات  من  كبيرة  قوة  تجهيز  تم  حينها 
معامل  إلى  حماة  من  تقدمت  الأسد 
الصحراوي  خناصر  طريق  عبر  الدفاع 
الطبيعة  بسبب  ضعيفا  طريقا  يعد  الذي 
وقتها  الأسد  قوات  فتمكنت  الصحراوية، 
ذلك  على  والسيطرة  الحصار،  كسر  من 

الطريق الإستراتيجي.
ويُرجع الحــــــاج عبدو قـــائد لواء »أنصار 
الثــــوار  تراجــــــع  أسباب  الســــنة« 
الذخيرة  قلة  إلى  الحصـــار  وكســــر 
والســلاح اللذين لم يساعدا الكتــــــــائب 
بالإضــافة  الرتل،  لهــذا  التصـــــدي  في 
عسكرييــــن  قادة  وجـــود  عدم  إلى 
من  النـــوع  هذا  مثل  لخوض  مؤهلــين 

المعـــــــــارك الشرسة، على حد وصفه.
من  تمكنها  بعد  الأسد  قوات  عززت  وقد 
كسر الحصار مواقعـــــــــها من معـــامل 
والنيـــرب،  حلب  مطــاري  إلى  الدفـــاع 
الحواجز  من  سلسلة  نشرت  حيـــث 
للمدفعية  كتيبة  ركَزت  كما  العسكرية، 
السفـــيرة  على  المطل  الجبل  على 
المدينة  تمطر  مازالت  والتي  مباشرة، 

وقراها بوابل قذائفها حتى الآن.
ويـــرى قائـــد لـــواء »أنصار الســـنة« أن 
هـــذه الكتيبة من أقوى وأشـــرس كتائب 
قوات الأســـد علـــى جبل الحـــص، لأنها 
تُؤمّـــن الطريـــق الواصل مـــن معامل 

المطارين. إلـــى  الدفاع 

معركة الثأر وسلسلة من المجازر

علـــى  الأســـد  قـــوات  ســـيطرة  بعـــد 
بتاريخ  ارتكبـــت  الدفاع  معامـــل  طريق 
في  المجازر  مـــن  سلســـلة   2013/2/4
القـــرى الجنوبيـــة لريف الســـفيرة على 
طريق معامـــل الدفاع، وذلك بمســـاندة 
من ميليشـــيات إيرانيـــة ولبنانية وأخرى 

عراقيـــة، كما يقـــول أبنـــاء المنطقة.
مديـــر المكتـــب الإعلامي في الســـفيرة 
»أبـــو أيوب« أكد لـ »مســـار بـــرس« أن 
أكثر من  الثوار رصـــدت وفـــي  كتائـــب 
اللاســـلكية  أجهـــزة الاتصال  مرة عبـــر 
باللهجة  يتحدثـــون  مقاتليـــن  أصـــوات 

المعروفة. اللبنانيـــة 
التدخـل الأجنبـي  ويعـدّ »أبـو أيـوب« أن 
مـن قبـل قـوى لبنانيـة وإيرانيـة وعراقية 
إلـى  علنـا  وقتالهـا  السـوري  الشـأن  فـي 
جانـب قـوات الأسـد لـم يعـد خافيـا علـى 
أن  إلـى  ذاتـه  الوقـت  فـي  مشـيرا  أحـد، 
مـا جـرى مـن مجـازر فـي القـرى السـنية 
الدفـاع،  معامـل   - خناصـر  طريـق  علـى 
عناصـر  تـورط  علـى  دليـل«  »أكبـر  هـو 

مـن ميليشـيا حـزب 
والحـــــــــرس  الله 
الإيرانــــي  الثـوري 
فقـد  القتـال،  فـي 
عناصـر  شوهـــدت 
الأسـد  قـوات  بيـن 
عسكـــــــري  بـزي 
ترتـــــــــدي  وهـي 
بيضـــــاء،  عمائـم 

وصفـه. حـد  علـى 
أبــــو  ويضيـــــــف 
وعدم  القرى  تلك  أهل  بساطة  أن  أيوب 
معرفتهم بوحشية قوات الأسد وميليشيا 
حزب الله اللبناني دفعهم إلى عدم مغادرة 
قراهم أثناء تقدم الرتل العسكري باتجاه 
بالحراك  لهم  صلة  لا  أن  بحجة  المنطقة 

الثوري.
قــــــرى  الأســــد  قوات  فدخـــــلت 
الأخـــــــــرى،  تلو  الواحـدة  المنطقة 
فيهـــــــا »مجازرها«، حيث قتل  لترتكب 
وقـــامت  شهـيد   500 عن  يزيـــــــــد  ما 
بإحــراق الجثث وإلقائها في الآبــار، ومن 
هذه القرى والبـــلدات: خنــــــــــاصر - أم 
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المزرعة - رسم النفل.
 – حماة  طريق  على  سيطرتها  وأثناء 
أقامــت قوات  الدفــــاع  خناصر – معامل 
عدة،  عسكـــرية  حواجز  الأســـــــــد 
عليها  عشوائية  باعتقالات  فقــــــــامت 
الآن  إلى  يعرف  ولا  به،  يشتبه  من  لكل 

مصيــــر هؤلاء المعتقلين.
أعلنت   2013/8/22 الخميس  يوم  وفي 
الهجوم  على  وردّاً   - الثـــــوار  كتائب 
بريف  الشرقية  الغوطة  في  الكيميائي 
دمشق - عن بدء عملية عسكرية جديدة 
الصفوف  رصّ  »معركة  عليها  أطلقت 
تمكنت  حيث  الغوطة«،  لشهداء  والثأر 
الكاملة  السيطرة  استعادة  من  خلالها 
الدفاع  معامل  بين  الواقع  الطريق  على 
بالكامل،  الجنوبية  السفيرة  ريف  وبلدات 
عن  يزيد  ما  المعركة  هذه  في  قُتل  كما 
وأسر عدد  الأسد  قوات  400 عنصرا من 
دبابات   5 الثوار  كتائب  واغتنمت  آخر، 
من  كبيرا  وعددا  للصواريخ  ومستودعا 
بالإضافة  والمتوسطة  الثقيلة  الرشاشات 

إلى الأسلحة الخفيفة.
بالتحديد  المعركة  هذه  تفاصيل  وعن 
البارزين  القادة  أحد  الهمام«  »أبو  تحدث 

في كتيبة » أنصار الشام« قائلا:
»أنشأت كتائب الثوار غرفة للعمليات في 
الفصائل  بين  الاتفاق  وتم  خناصر  بادية 
المشاركة على قطع طريق معامل الدفاع، 
فتم تقسيمه إلى قطاعات، وعند الساعة 
بتنسيق  الهجوم  بدأ  صباحا   1,30 الـ 
هذا  ساعد  وقد  اللحظة،  وبنفس  كامل 
التنسيق في سرعة إنهاء المعركة وإرباك 
مؤازرة  من  حواجزها  ومنع  الأسد  قوات 

بعضها بعضا«.
المعركة  في  شاركت  التي  الكتائب  ومن 
الإسلامية«  الشام  أحرار  »حركة  الأخيرة: 
و«لواء أمجاد الإسلام« و«لواء الإسلام في 
السفيرة« و«جبهة تحرير الشام« و«تجمع 

كتائب فاستقم« وفصائل أخرى.

نقـــص فـــي الذخيـــرة.. وتجـــار »يؤخـــرون 
النصـــر«

على الرغـــم من الأهميـــة الكبيرة لهذه 
الجبهـــة المشـــتعلة التـــي تُعـــد بوابة 

حلـــب الجنوبيـــة، يتحـــدث الثـــوار هنا 
والذخيرة،  العتـــاد  فـــي  عن نقص كبير 
والـــذي كان الســـبب – برأيهـــم - فـــي 

مرة. مـــن  لأكثر  خســـارتهم 
»أنصار  كتيبة  أمير  وهو  عمرو«  »أبو 
كان  أنه  برس«  »مسار  لـ  يؤكد  الشام« 
»معركة  عن  الإعلان  بداية  مع  بالإمكان 
بسهولة،  الدفاع  معامل  اقتحام  حلب« 
فيها  يكن  ولم  محصنة  تكن  لم  حيث 
هذا العدد من الجنود، فكان من الممكن 
اعتماد مبدأ »المفاجأة ضد العدو«، ولكن 
هذا  إتمام  دون  حالت  الإمكانيات  ضعف 

الحلم الذي راود الثوار وقتها.
ويشـــير القائـــد الميدانـــي »أبـــو بكـــر 
المعمـــل الآن قد  أن  إلـــى  الســـفراني« 
تحـــول إلـــى ثكنـــة عســـكرية محصنة 
إذا  إلا  اقتحامـــه  الســـهل  وليـــس مـــن 
توفـــر الســـلاح النوعي الثقيـــل والجيد، 
»فالعتاد طوال المدة الســـابقة كان دون 

المســـتوى المطلـــوب«.
وقد التقينا كذلك برئيس الهيئة الشرعية 
في السفيرة »أبو بصير« والذي تحدث لنا 
عن وجود بعض »المستغلين واللصوص« 
لمصالحهم  الثورة  موجة  ركبوا  الذين 
الخاصة على حد وصفه. ويقول أبو بصير: 
الثوار  كتائب  إلى  انتسبت  فئة  »هناك 
فركبوا  المساءلة،  من  نفسها  لحماية 
شخصية  أطماع  لتحقيق  الثورة  موجة 
مادية ومعنوية، كما أن هناك فئة قليلة 
بأهدافها  انحرفت  الثوار  كتائب  من 
المال  وحب  الطمع  ودَاخَلَها  ونواياها، 
يعرقل  من  هما  الفئتان  وهاتان  والجاه، 
على  عبئا  تشكلان  كما  الثورة،  تقدم 
الشرفاء وهم مع قلتهم يؤخرون النصر، 
المؤمنين  عباده  وعد  تعالى  الله  إن  إذ 
بالنصر وهؤلاء لا يتصفون بصفات عباد 

الله المؤمنين«.

الوضـــع الإنســـاني والأمنـــي فـــي مدينـــة 
ــفيرة السـ

كانـــت مدينة الســـفيرة مركـــزا تجاريا 
مهما للمنطقة الشـــرقية فـــي محافظة 
حلـــب بأكملهـــا، بالإضافـــة إلـــى وجود 
دوائـــر الدولة كافة فيهـــا؛ من مثل القيد 
المدنـــي وشـــعبة التجنيـــد والمحكمـــة 

الحكومية. الدوائـــر  مـــن  وغيرها 
الســـكانية  المدينة  كثافة  ازدادت  وقـــد 
بعـــد لجـــوء نازحـــي مدينة حلـــب إليها 
عقب الإعـــلان عن بـــدء »معركة حلب« 

.2012 العـــام  منتصف 
الســـفيرة  المحلي في  المجلـــس  رئيس 
»محمد بشـــير« تحدث لـ »مســـار برس« 
عـــن الجانـــب الإنســـاني فـــي المدينة 
مدينـــة  ســـكان  عـــدد  »كان  بقولـــه: 
الســـفيرة يبلغ 120 ألف نســـمة تقريبا، 
ومـــع الإعلان عـــن بدء »معركـــة حلب« 
تدفـــق النازحـــون إليها بصـــورة كبيرة، 

قاصديـــن بيوتها ومدارســـها.«
وبعـــد قـــدوم الرتـــل العســـكري الأول 
مطلع العـــام الحالي وتمركـــز المدفعية 
على جبل الواحة المطـــل على المدينة، 
كثفـــت قوات الأســـد قصفهـــا المدفعي 
عليهـــا ليتحـــول القصف إلى مسلســـل 
يومـــي تشـــهده المدينـــة المنكوبة، إذ 
طال القصـــف جميع أحيائها، والأســـواق 
الوحيـــد  والمشـــفى  فيهـــا  التجاريـــة 
فـــي المدينـــة، والمقرات والمؤسســـات 
الحكومية الســـابقة كلها، والتي أصبحت 

مقـــرات لكتائـــب الثوار فيمـــا بعد.
نـزح  المدفعـي  القصـف  لهـذا  ونتيجـة 
الأهالـي معظمهـم إلى مـدن منبج والباب 
وجرابلـس وقراهـا، ولـم يبـق فيها سـوى 
الأسـد  لقـوات  مؤيـد  بعضهـم  القليـل، 
وبعضهـم الآخـر لم يسـتطع تحمـل أعباء 
النـزوح والخروج مـن المدينـة فآثر الموت 
والعيـش تحـت نيـران القذائـف علـى حياة 

التشـرد واللجـوء.
للمكتـــب  إحصائيـــة  آخـــر  وبحســـب 
الإعلامـــي في الســـفيرة، فقـــد ارتفعت 
حصيلـــة شـــهداء المدينـــة منـــذ بداية 
الثورة إلـــى ما يزيد عن 1100 شـــهيد.

في  المحلي  المجلس  رئيس  ويصف 
السفيرة »محمد بشير« الأوضاع الإنسانية 
معامل  طريق  على  الجنوبي  ريفها  في 
فقد  »المأساوية«،  بـ  خناصر   - الدفاع 
تلك  إلى  بالإضافة   - الأسد  قوات  قامت 
مساحات  بحرق   - ارتكبتها  التي  المجازر 
وبالتالي  الزراعية  الأراضي  من  واسعة 

حرمان الأهالي من جني محاصيلها.
والإغاثـي  الطبـي  الصعيديـن  عـن  أمـا 
تنـل  لـم  المدينـة  »إن  بشـير:  فيقـول 
التـي  والرعايـة  الاهتمـام  مـن  حقهـا 
تسـتحقهما أمـام هـذه المعـارك الضخمـة 
التـي تشـهدها منذ شـهور، فالمسـاعدات 
التـي تصـل إليهـا لـم تـرق إلى المسـتوى 
هنـاك  أن  إلا  اللحظـة،  حتـى  المطلـوب 
جمعيـات تمكّنـت مـن تغطيـة بعض ذلك 
النقـص مثـل »هيئـة الإيمان الإنسـانية« 
و«جمعيـة أطبـاء بـلا حـدود« التـي دعمت 
والمعـدات  بالأدويـة  الميدانيـة  المشـافي 

الآن.« إلـى  تعمـل  تـزال  ولا  الطبيـة 
كما دعا بشير أبناء المدينة من المقتدرين 
تلبية  إلى  البلاد  خارج  والمغتربين 
استغاثات مدينتهم وردّ بعض »فضائلها 

وجمائلها« عليهم، على حد وصفه.
المجلـس  دور  إلـى  بشـير  أشـار  وقـد 
مـن  قدمـه  ومـا  المدينـة  فـي  المحلـي 
تشـكيله  فمـع  للمواطنيـن،  خدمـات 
بـدأت الأمـور بالتحسـن، إذ قـام المجلـس 
بترحيـل القمامة وكل ما من شـأنه خدمة 
المدنييـن، كمـا عمـل علـى تأسـيس عدد 
اسـتهداف  بعـد  الميدانيـة  المشـافي  مـن 

المدينـة. لمشـفى  الأسـد  قـوات 
»أبو  الشرعية  الهيئة  رئيس  أشار  بدوره 
بواجبها  تقوم  الهيئة  أن  إلى  بصير« 
العسكريين  من  المسيئين  محاسبة  في 
والمدنيين على حد سواء، كما أنها تعمل 
والتجاوزات،  الجرائم  من  للتقليل  جاهدة 
ليست  بصير  أبو  يقول  كما  فالظروف 

مهيّأة لتتبع تفاصيل كل مشكلة.
نهب  ما حدث من عمليات  أن  أوضح  كما 
أما بعد  الهيئة،  وسلب كان قبل تأسيس 
التجاوزات  القول إن هذه  تشكلها فيمكن 
وتتم ملاحقة  معدومة،  أصبحت شبه  قد 

اللصوص ومحاسبتهم.
وأخيرا يرى أبو الهمام أحد القادة البارزين 
المعركة  أن  الشام«  »أنصار  كتيبة  في 
معركة  هي  السفيرة  تشهدها  التي 
سقوط  مع  إلا  تنتهي  لن  جدا،  طويلة 
على  الثوار  كتائب  سيطرة  أو  الأسد 
الدفاع  الطريق الإستراتيجي بين معامل 
والبحوث  الدفاع  معامل  وعلى  وخناصر 
العلمية التي لن يتخلى الأسد عنها بهذه 
السهولة، وحتى هذه الإنجازات لن تعني 
الهمام،  أبي  رأي  بحسب  المعركة  نهاية 
أنفسهم  »يُعدّون  الثوار  أن  إلى  مشيرا 

القادمة. للجولة  جيدا« 

العلميـــة  البحـــوث  تتمتـــع 
توجـــد  إذ  عاليـــة؛  بحمايـــة 
ـــؤولة  ـــوي مس ـــاع ج ـــدة دف قاع
وتحتـــوي  حمايتهـــا،  عـــن 
ـــخ  ـــى صواري ـــدة عل ـــذه القاع ه

بعيـــدة المـــدى.



ـــوري  ـــلام الس ـــي الإع ـــة تعاط ـــم كيفي ـــا نعل جميعن
الرســـمي مـــع الثـــورة الســـورية الآن، و أن الجهـــات 
ـــرة  ـــع مؤام ـــل م ـــم تتعام ـــب قوله ـــة بحس المختص
كونيـــة ضـــد البلـــد بأكملـــه, لكـــن كيـــف كان 
التلفزيـــون الســـوري قبـــل عاصفـــة 2011 ؟ و 
ــنتين و  ــلال سـ ــلام خـ ــر الإعـ ــدى تغيـ ــى أي مـ إلـ
ــلام  ــن إعـ ــيتحول مـ ــف سـ ــا, و كيـ ــف تقريبـ نصـ
ـــد  ـــلام محاي ـــى إع ـــم« إل ـــرف »ظال ـــى ط ـــاز إل منح

بعـــد نجـــاح الثـــورة؟
منـــذ ســـيطرة حـــزب البعـــث الفاشـــي, تحـــول 
تابـــع  تلفزيـــون  إلـــى  الســـوري  التلفزيـــون 
للدولـــة،  وإلـــى تلفزيـــون لا يســـتطيع إقنـــاع 
الأرض,  علـــى  الحاصلـــة  بالوقائـــع  المشـــاهد 
أهـــم  مـــن  والنفـــاق  والمخادعـــة  فالمغالطـــة 
»خلطـــات« النظـــام الإعلاميـــة, و دائمًـــا مـــا كان 
إعـــلام النظـــام ينقصـــه الكـــوادر مـــن مذيعيـــن 
ومصوريـــن ومحرريـــن, لأن »الواســـطة« هـــي 
الســـورية  المخابـــرات  ســـيطرة  و  المصيبـــة, 
علـــى مؤسســـات الدولـــة جميعهـــا، ومـــن بينهـــا 
المؤسســـة الإعلاميـــة المصيبـــة الأكبـــر, فلـــم 
العوامـــل  و  الكفـــاءات  إعلامنـــا علـــى  يعتمـــد 
الشـــابة غيـــر التابعـــة لحـــزب البعـــث, الذيـــن 
ـــن  ـــون ع ـــم يبحث ـــارج بلده ـــروا خ ـــد هاج ـــا بع فيم

قنـــوات خاصـــة .
ــاهدين  ــ ــك، كان بعض المش ــ ــى الرغم من ذل ــ عل
ــوري,  ــ ــى التلفزيون الس ــ ــا يرونه عل ــ يصدقون م
ــد بعد  ــ ــاع وتعرى الإعلام الفاس ــ ــف القن ــ لكن كش
ــا رأوه على  ــ ــكل م ــ ــن الثورة, ف ــ ــبوع واحد م ــ أس
ــلمية  ــ ــع للتظاهرات الس ــ ــن قم ــ ــع م ــ أرض الواق
ــك الوقت  ــ ــي كان في ذل ــ ــلاق الرصاص الح ــ وإط
ــا حصل من  ــ ــر أن كل م ــ ــة الأكب ــ ــة, والكارث ــ كارث
التلفزيون الرسمي ليتحدث عن  ــها  ــ أحداث، عكس
ــن وخونة ومؤامرات . ــ ــلحة وإرهابيي ــ عصابات مس
ــنتين جعلت  ــ ــي س ــ ــوري ف ــ ــع الس ــ ــور الوض ــ تط
ــى أصبح  ــ ــال الصدمة، حت ــ ــاب بح ــ ــعب يص ــ الش

ــدًا . ــ ــم يتوقع أب ــ ــدق و ل ــ ــاً لا يص ــ وضع
ــب لكل  ــ ــو العنوان الأنس ــ ــردي ه ــ ــب الط ــ التناس
ــورة  ــ ــورت الث ــ ــا تط ــ ــدث,  فكلم ــ ــدث ويح ــ ــا ح ــ م
ــام و تلفيقه,   ــ ــداع النظ ــ ــداث جديدة ازداد خ ــ بأح
ــران الزعبي(  ــ ــد )عم ــ ــلام الجدي ــ ــى وزير الإع ــ حت
ــر ذو الصناعة  ــ ــذا الوزي ــ ــه النظام ليصبح ه ــ عين
عملية  ــهيل  ــ لتس للإعلام،  ــرًا  ــ وزي ــة  ــ المخابراتي
ــلام  ــ الإع ــل  ــ وص ــى  ــ حت  . ــدودي  ــ اللاح ــاق  ــ النف
ــع  ــ م ــلات  ــ مقاب ــر  ــ لتصوي ــمي  ــ الرس ــوري  ــ الس
ــادي ليخونوا الوطن,  ــ ــخاص غلبهم الطمع الم ــ أش

ــاهد  ــ ــذه المقابلات على أنها مش ــ ــبهت ه ــ كما ش
ــاب وأخرجت  ــ ــت بكتّ ــ ــوص كتب ــ ــة« ونص ــ »درامي
ــاهدين - إن  ــ ــن محترفين للتأثير بالمش ــ بمخرجي
ــوري  ــ ــاهدون- , و قد وصل الإعلام الس ــ بقي مش
ــة الإنحلال  ــ ــام إلى درج ــ ــه المؤيدة للنظ ــ بقنوات
ــداث بطريقة  ــ ــح يوصف الأح ــ ــي,  و أصب ــ الأخلاق
ــة بصلة, و وصل  ــ ــاذجة لا تمت للمادة الإعلامي ــ س
ــرة تامة للحقائق  ــ ــدود, كذب و مغاي ــ لدرجة اللاح
ــر دليل على ذلك  ــ ــب عن الواقع، وخي ــ و كأنه مغي
ــلاو( أميرة  ــ ــارة العبد الله الع ــ ــة الطفلة )س ــ قضي
ــا زعم  ــ ــال كم ــ ــة البوكم ــ ــرة بمدين ــ ــة النص ــ جبه
ــم  ــ ــام المهترئ ,  باختصار تغير الاس ــ إعلام النظ
ــلام المريخي . ــ ــى الإع ــ ــوري إل ــ ــن الإعلام الس ــ م

ــل التاريخية  ــ ــم المراح ــ ــة المقبلة من أه ــ المرحل
ــن المناحي  ــ ــورية وبنائها م ــ ــكيل الدولة الس ــ لتش
ــة جميعها,  ــ ــة والاجتماعي ــ ــية والاقتصادي ــ السياس
ــمي »سابقا«  ــ ــيكون تأثير الإعلام الرس ــ فكيف س
ــة بتفاصيلها كافة. ــ ــة الحساس ــ على هذه المرحل

ــتحيل أن  ــ ــن المس ــ ــابق م ــ ــلام الس ــ ــوادر الإع ــ ك
ــت النظام  ــ ــابق، إذا تفت ــ ــا الس ــ ــى تعمل كم ــ تبق
ــتأخذ أوامرها،  ــ ــن س ــ ــه، فمم ــ ــي بأكمل ــ المخابرات

أخبارها؟. ــيحرر  ــ س ــن  ــ وم
ــلام وطني  ــ ــون بإع ــ ــم يحلم ــ ــوريون جميعه ــ الس
ــــض الباطل, و إذا  ــف مع الحق، و يرف ــ حقيقي، يق
ــى أقل تقدير،  ــ ــروع عل ــ ــم ينجح مثل هذا المش ــ ل
ــلام محايد  ــ ــى إع ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ ــون إل ــ يطمح
ــابة  ــ ــراف جميعها, لدينا التجارب الش ــ ينصف الأط
ــداً، فالإعلام  ــ ــت ولم تأخذ فرصها جي ــ التي تخرج
ــرص الكافية,  ــ ــباب الف ــ ــمي خلق لمنح الش ــ الرس
ــاءة عالية,   ــ ــي ذي كف ــ ــلام وطن ــ ــا بناء إع ــ يمكنن
ــيبني وطنًا جديدًا  ــ ــــلاص ونزاهة س فالعمل بإخ

ــا الإعلام. ــ ــة، ولعل أهمه ــ ــي المجالات كاف ــ ف
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ـــى ســـوريا ـــة عل ـــة الأمريكي ـــة أمـــام الضرب عراقيـــل دولي

ــورية؟ ــ ــلام مهترئالصحوات هل وصلت إلى س ــ إع

 القناة السورية في إحدى مقابلاتها مع المواطنين
المواطن منها  ويقرأ  المذيع  يحملها  ورقة  وتظهر 

آب/ شـهر  مـن  الأخيـرة  الأيـام  كانـت 
أغسـطس من عـام 2013 م أيامـاً عصيبة 
علـى نظام بشـار الأسـد وحلفائـه الدوليين 
روسـيا وإيـران بالدرجـة الأولـى، فكلاهمـا 
بعـد أن توعـدت أمريكا وبريطانيا وفرنسـا 
الكيماويـة  المجـزرة  بمعاقبـة الأسـد علـى 
التـي قـام بهـا فـي 2013/8/21 م علـى 
بدمشـق،  الشـرقية  الغوطـة  منطقـة 
التـي أسـفر عنهـا مقتـل أكثـر مـن 1500 
مـن  ثلثهـم  مـن  أكثـر  سـوري،  مواطـن 
الأمريكـي  التهديـد  فبعـد  الأطفـال، 
والأوروبـي بضـرورة معاقبـة الفاعـل وهـو 
لأجهـزة  المتوفـرة  الأدلـة  بحسـب  الأسـد 
الـدول  الاسـتخبارات العسـكرية فـي هـذه 
أولًا، وعند تركيا أيضاً، سـارعت روسـيا إلى 
التنصـل من حماية الأسـد، وأخذت تسـحب 
أسـطولها مـن الأبيض المتوسـط وسـحبت 
رعاياهـا ورعايا الدول السـوفيتية السـابقة 
مـن سـوريا، وأعلـن وزير الخارجيـة لافروف 
بتاريـخ 2013/8/25 م أن روسـيا لن تقف 
فـي هـذه الحـرب إلـى جانـب أحـد الأطراف، 
أمريـكا  أن  فعـلًا  تـدرك  كانـت  لأن روسـيا 
بتوجيـه ضربـة  جـادة  وفرنسـا  وبريطانيـا 
الخطـوط  تجـاوزه  بعـد  الأسـد  بشـار  إلـى 
الكيمـاوي  السـلاح  باسـتخدامه  الحمـراء 
ضـد الشـعب السـوري، وأخذ العالـم يترقب 
الأيـام والليالـي التالية للمجـزرة الكيماوية، 
خـلال  الأمريكيـة  الضربـة  أن  يظـن  وهـو 

سـاعات أو أيـام قليلـة.
البريطانـي  البرلمـان  موقـف  ولكـن 
يـوم  الضربـة  ضـد  بالتصويـت 
مشـاركة  دون  حـال  م   2013/9/27
العقابيـة  الضربـة  هـذه  فـي  بريطانيـا 
مربـكاً  البريطانـي  القـرار  فـكان  للأسـد، 
ومعرقـلًا للضربـة الأمريكيـة علـى الرغـم 
مـن إعـلان فرنسـا عـدم تأثرهـا بالموقـف 
البريطانـي، وعندهـا أخذت روسـيا تتنفس 
الصعـداء وترفـع من لهجـة التهديـد للغرب 
وعزمهـا علـى مسـاعدة سـوريا، ومـا شـجع 
هـو  الاسـتعراضي  الروسـي  الموقـف  هـذا 
ذهـاب الرئيـس الأمريكـي أوبامـا إلى طلب 
الضربـة،  هـذه  علـى  الكونغـرس  موافقـة 
أيـام  عشـرة  الانتظـار  يعنـي  ذلـك  وكان 
أخـرى إلـى حيـن انعقـاد جلسـة الكونغرس 

م.  2013/9/9 بتاريـخ  الأمريكـي 

تجـارب  علـى  الاطـلاع  سـورية  فـي  الصحـوات  عـن  الحديـث  قبـل  لنـا  بـد  لا 
الصحـوات فـي أماكن أخـرى لأخذ العبرة وفهم التجربـة؛ فكثير من الناس يظن 
أن صحـوات العـراق هـي الأنمـوذج الفريد, ولكـن الصحوات )بالفهم لا بالاسـم( 
موجـودة علـى مـرّ التاريـخ, فقـد دأب المحتـل علـى اسـتمالة جماعـات محليـة 
لتنـوب عنـه فـي مواجهـة مشـروع المقاومـة, ففـي فيتنـام أنشـأ الأمريكيـون 
»القـرى الاسـتراتيجية« التـي بلـغ عددهـا 16000 قريـة بين فيتنام الشـمالية 
الفيتناميـون بسـنتين. وفـي  والجنوبيـة, وقـد أفشـلها الفلاحـون والمقاتلـون 
فلسـطين أسسـوا لما يدعـى »روابط القرى« علـى مرحلتيـن )1981-1978(، 
ولكنهـا سـرعان مـا وصلـت إلـى طريـق مسـدود بعـد تحـرك فصائـل المقاومـة 
ضدهـا, ومـن الممكـن أن نعـد أمـن السـلطة الفلسـطينية وميليشـيات دحـلان 
اسـتمرار لنفـس المشـروع, أمـا الفرنسـيون فـي الجزائـر فقـد شـكلوا مـا أطلق 
عليـه »الحركيـون« الـذي ضـم مـا يقـرب مـن مئتـي ألـف جزائـري، مـن بينهـم 
كثيـر مـن الرتـب العسـكرية العاليـة، وقـد ألحقـوا كثيـرًا مـن الأذى بالمقاومـة 
الجزائريـة, وحتـى نابليـون بونابـرت أسـس ميلشـيات مسـلحة لخدمـة قواتـه، 

وقـد قـاد تلـك الميليشـيات ضـد أبنـاء مصـر  )يعقـوب المصـري(.
مجالـس صحـوات العـراق ربمـا لا تختلـف كثيـرا عـن النمـاذج السـابقة الذكـر, 
ولكنهـا تتميـز بقربهـا زمنيـاً وجغرافياً من سـورية, ولذا سـنركز بحديثنا عليها.

فقـد كثـرت فـي المرحلـة السـابقة لنشـوء الصحـوات تفجيـرات ضـد المدنيين, 
وأئمـة  العشـائر  شـيوخ  مـن  السـني  المجتمـع  رمـوز  ضـد  تصفيـة  وعمليـات 
والوجهـاء  السـابق  الجيـش  وضبـاط  الجامعـة  وأسـاتذة  وخطبائهـا  المسـاجد 
والأعيـان، فضـلًا عـن العوام, وقـد كان وراءها ميليشـيات شـيعية مدعومة من 
إيـران , فشـاع فـي صفـوف المقاومـة والعشـائر العراقيـة أن الخطـر الإيرانـي 
يفـوق خطـر الاحتـلال, إضافـة إلـى تحـول قاعـدة العـراق إلـى مشـروع تدميـر 
وتخريـب، وبسـط نفـوذ وحـرب سـيطرة أول مـن اكتـوى بنارهـا العشـائر, التي 
احتـوت التنظيـم الـذي قام باعتداءات بشـعة علـى مجموعـات المقاومة الأخرى 
أخبـار وإشـاعات  إثـر  التقليديـة, فـي  العراقيـة  والبنـى الاجتماعيـة  والعشـائر 
كيديـة لا أصـل لأكثرهـا، إذ قيـل إن أعـوان إيـران هـم مـن كان يشـيعونها، 
مـن  بعـض  وشـرع  القاعـدة،  تنظيـم  علـى  العشـائر  تلـك  انقلبـت  وعندهـا 
زعمائهـا فـي إغـواء الشـبان، لتشـكيل دوريـات وأفـواج مسـلحة، بحجـة تأميـن 
مناطقهـم السـكنية، وقـد اسـتطاعت تلـك المجموعـات تحقيـق نجاحـات علـى 
المسـتوى المرحلـي، وتمكنـت مـن إعاقة تحـرك المقاومين في هـذه المناطق، 
بـدأت  عليهـم؛  الخنـاق  وتضييـق  الأجـزاء،  بعـض  فـي  محاصرتهـم  وربمـا 
ملامـح تأسيسـها فـي الأنبـار سـنة 2006م بتحالف عشـائري سـني، ونشـطت 
»صحـوات« الأنبـار لعـام تقريبًا , قبـل أن يعرف الأمريكيون أهميتها، فشـرعوا 
فـي تدريبهـا، وإغـراق قادتها وعناصرها بالمال والسـلاح، ونقلهـا إلى المناطق 
القلقـة الأخـرى، حتـى إن صنـاع القـرار فـي البيـت الأبيـض أدخلـوا فقـرة دعـم 
المجالـس ورجالهـا، وجعلوهـا فـي صلـب الإسـتراتيجية الأمريكيـة، وقـد وصل 
عـدد هـذه المجالـس إلـى 186 تعمـل فـي 186 منطقـة, ووصل عـدد أفرادها 
إلـى 77000 عنصـر مسـلح, وفـق مـا صـرح بـه مديـر فرقـة الاتصـالات فـي 

الجيـش الأمريكـي.
مـن انضـم للصحـوات فـي البداية؟ من الممكـن أن نوزعهم في خمسـة أصناف 

بغـض النظر عن نسـبة كل صنف: 
الأولـى  الأيـام  منـذ  الأمريـكان  مـع  المشـبوهة  علاقاتهـم  لهـم  1- خونـة 

بذلـك. اسـتمروا  وقـد  للاحتـلال، 
2- مـن فقـد مجـده بمثـل شـيخ عشـيرة أو وجـه عشـائري، فهـو يبحـث عـن 

مجـده، ولـو كان بالتعـاون مـع المحتـل عنـد بعضهـم.
3- من يبحث عن المال حتى لو كان في جيب إبليس.

4- مـن لـم يجد عملًا، فاسـتهوته موضـة الصحوة ليحصل على مـا يقتات عليه.
5- مـن هـو صاحـب حـق، يـرد العـدوان مـن أيـة جهـة كان، مـن المليشـيات أو 

مـن الأجهـزة الأمنيـة الحكوميـة الطائفيـة أو مـن القاعـدة، أو أي طـرف آخـر .
أجهزة  نجد  والتثبت  التحري  عند  مخترقًا؟  العراق  قاعدة  تنظيم  كان  هل 
المخابرات إضافة إلى ما ذكر عند قيامها بإشاعة أخبار مكذوبة عن المجاهدين 
ووجهاء المجتمع لتحريض بعض الجهلاء عليهم قامت بدس بعض القادمين 
من الخارج بين المجاهدين، وخاصة في تنظيم القاعدة، حتى يصل إلى منصب 

ويفعل ما يريد، تحت شعارات إقامة الحدود وأحكام الردة وغيرها.
الأهـداف التـي حققتهـا الصحـوات: إن الصحـوات حققـت هدفيـن اسـتراتيجيين 
عجـز عنهمـا الاحتـلال الأميركـي خـلال السـنوات السـابقة: الأول: أنّهـا مثّلـت 
العـراق  فـي  »القاعـدة«  تنظيـم  إضعـاف  فـي  أسـهم  الـذي  الفعّـال،  السـلاح 
بصـورة كبيـرة وتراجعهـا وانحسـارها، بل أدى إلـى »الهجرة المعاكسـة« لأفراد 
التنظيـم إلـى مناطـق وبـؤر سـاخنة أخـرى. أمـا الثانـي: فقـد أمنـت الصحـوات 
انتقـال عـدد كبيـر مـن أبنـاء »المقاومـة السـنية« إلى الطـرف الآخـر، أي العمل 

مـع الأميركييـن لتحقيـق الأمـن بـدلا مـن العمـل ضـد الاحتـلال الأميركـي.
نصـل إلـى السـؤال الأهـم: هـل وصلـت الصحـوات إلى سـورية؟ نصـل هنا إلى 
الفـخ الـذي وقعـت فيـه قاعـدة العـراق، وهـو التخويـن والتكفيـر للآخريـن بغير 
دليـل, وقـد شـاعت هـذه الاتهامـات حتى طالـت فصائل كبيـرة في الثـورة، من 
بينهـا لـواء التوحيـد وكتائـب الفـاروق وأحفـاد الرسـول مـع اختلافنـا معهم ومع 
غيرهـم, ولكـن لـم يثبـت عليهـم مـا يدينهـم،  ولكـن أشـد الاتهامـات طالـت 
الفصائـل المنضويـة تحـت جبهـة الأصالـة والتنميـة التـي بـدأت نشـاطها فـي 
بحاضنـة  شـبيهة  حاضنـة  وهـي  العشـائرية،  البيئـة  ذات  الشـرقية  المنطقـة 
صحـوات العـراق, والقائمـون علـى هـذه الجبهـة هـم مشـايخ يدّعـون الانتمـاء 
إلـى السـلف الصالـح والسـلف منهم بـراء ومن أفعالهـم القبيحة, فهم أنفسـهم 
مـن خـذل النـاس عن نصـرة ثورتنـا ووصفوهـا بأبشـع الصفات، فهـي عندهم 
فتنـة والمشـاركة فيهـا حرام، ذلـك يوم كانت سـلمية لم تطلق فيهـا رصاصة, 
فمـا بالكـم وقـد صـارت ثـورة المدفـع والدبابـة؟ إن المشـاركة فيهـا بميزانهـم 
اليـوم فصـاروا مقاتليـن،  انقلبـوا  الأعـوج كفـر بـواح صـراح, هـؤلاء نفسـهم 
وبـدؤوا ينثـرون المـال، ويشـترون الكتائـب والألويـة, إنـه موقـف يثيـر الريبـة 

والشـك، ويدفـع إلـى الحيطـة فـي التعامـل مـع هؤلاء.
مـاذا نفعـل لمنـع الصحـوات من الوصـول؟ لا بد لنا مـن الحذر من علماء السـوء 
المذكـورة بعـض أوصافهـم سـابقا فهـم جنـود فـي جيـش أعـداء الأمـة , وأن 
نحـذر مـن المـال الذي يشـتري الضمائـر والذمم, وأن ننشـر الوعـي والعلم بين 
جميـع النـاس الذيـن يمكـن أن يصبـح بعضهـم جـزءا مـن هـذه الصحـوات – لا 
قـدر الله- أو يقعـوا فـي أشـراك أعـداء الثـورة. والمطلـب الرئيسـي مـن إخوتنـا 
فـي الفصائـل المقاتلـة بـألا يصنعـوا بأيديهـم مدخـلا لأعدائنـا يدخلـون منـه 
علينـا وذلـك بحسـن السـيرة والرفـق بالنـاس واحترام حريـة وكرامة الإنسـان . 
إن الصحـوات ومـن يسـهم فـي صنعهـا مـن أسـوأ المؤامـرات التـي يمكـن أن 
تتعـرض ثورتنـا إليهـا, لأنهـا سـتضرب قـوى الثـورة بعضهـا ببعـض, فتضعـف 
جميعـاً،  لتصبـح البلـد جاهـزة تحت تصـرف القوى الاسـتعمارية لتفـرض علينا 
الحـل الـذي تريـده, وهـذا لن يكـون بـإذن الله، وفينا مـن يميز الخير من الشـر، 
ويكتشـف الخطـأ وهـو صغيـر، فيعالجـه مـن فـوره قبـل أن يعظـم ويتطايـر 

شـرره، فيحـرق البـلاد والعبـاد.

تضـع  روسـيا  أخـذت  المـدة  هـذه  فـي 
العراقيـل أمـام الضربة الأمريكيـة، وأخذت 
ترفـع مـن لهجـة الاسـتعراض وتهـدد ضـد 
وأخـذت  سـوريا،  علـى  خارجـي  عـدوان  أي 
ترسـل قطعـاً مـن أسـطولها البحـري إلـى 
البحـر الأبيض المتوسـط، وتطالـب أمريكا 
المتحـدة  للأمـم  مقنعـة  أدلـة  بتقديـم 
الجريمـة  بهـذه  بشـار  نظـام  تـورط  علـى 
أن  قبـل  دمشـق،  غوطـة  فـي  الكيماويـة 
تقـوم بـأي عمل عسـكري، وإلا فـإن أمريكا 
سـتقوم بعمـل عسـكري تعـد فيـه معتدية 
على دولة ذات سـيادة هي سـوريا في نظر 
عبـر  مـا  وهـو  بوتيـن،  الروسـي  الرئيـس 
العشـرين  عنـه بوتيـن قبـل عقـد مؤتمـر 
 2013/9/6 بتاريـخ  »بطرسـبوغ«  فـي 
م، فكانـت هـذه المحـاولات الروسـية كلهـا 
عراقيـل عـدة للحيلولـة دون قيـام أمريـكا 
فـي  الكيماويـة  الأسـلحة  مخـازن  بضـرب 

سـوريا.
ولكـن أكبـر هـذه العراقيـل التـي وضعتهـا 
علـى  عرضهـا  هـو  الضربـة  لمنـع  روسـيا 
أمريـكا أن تحقـق لهـا أهدافهـا المعلنة من 
دون حـرب، ومـن دون إحـراج روسـيا بعـدم 
للهجـوم  تتعـرض  عندمـا  سـوريا  حمايـة 
علـى  الروسـي  العـرض  فـكان  الأمريكـي، 
أمريـكا وعلـى المجتمـع الدولـي مـن بعده، 
الكيماويـة  أسـلحتها  تضـع سـوريا  أن  هـو 
تحـت الرقابـة الدوليـة، وأن تقـوم سـوريا 
بتدميـر هـذه الأسـلحة الكيماويـة بإشـراف 
للأسـلحة  إنتاجهـا  توقـف  وأن  دولـي، 
أن توقـع سـوريا علـى  وأخيـرا  الكيماويـة، 
انتشـار  تحظـر  التـي  الدوليـة  المعاهـدة 

العالـم. فـي  الكيماويـة  الأسـلحة 
تحقيـق  لأمريـكا  قدمـت  روسـيا  إن  أي 
الضربـة كمـا  المعلنـة مـن هـذه  أهدافهـا 
جاءت على لسـان الرئيـس الأمريكي أوباما 
م،   2013/9/10 الماضـي  الثلاثـاء  مسـاء 
بأنـه يهـدف من الضربـة العسـكرية تدمير 
الأسـلحة الكيماويـة والحيلولـة دون امتلاك 
سـوريا هـذه الأسـلحة، وعـدم تكـرار هـذه 
الجريمـة لا مـن بشـار الأسـد ولا مـن غيره، 
وكذلـك قولـه - أي أوبامـا - بكل صراحة أن 
الضربـة الأمريكيـة لا تريـد إسـقاط نظـام 
الحلـول  إلـى  دفعـه  وإنمـا  الأسـد،  بشـار 
السـلمية القادمـة مـن مثـل مؤتمـر جنيـف 

العسـكري  الحـل  أوبامـا لا يريـد  إن  أي   ،2
للصـراع فـي سـوريا وإنما الحل السياسـي، 
فقـال إن بـلاده لـن تكـون طرفـاً ولا ضـد 
طـرف فـي حـرب أهليـة داخلية في سـوريا.
علـى  مصادقتهـا  روسـيا  تثبـت  ولكـي 
هـذه المبـادرة التـي حملـت اسـم المبـادرة 
الروسـية لحل الأزمة الكيماوية في سوريا، 
طلبـت انعقاد جلسـة طارئـة لمجلس الأمن 
لبحـث  م،   2013/9/11 الأربعـاء  مسـاء 
الأمـن  مجلـس  ووضـع  المبـادرة،  هـذه 
بتفاصيـل المبـادرة الروسـية، ولكـن قبـل 
انعقـاد الجلسـة بالدعوة الروسـية، تقدمت 
فرنسـا إلـى عقد جلسـة أخرى لبحـث الملف 
الكيمـاوي في سـوريا، لإلزام سـوريا بوضع 
الأمـم  إشـراف  تحـت  الكيماويـة  ترسـانتها 
المتحـدة والمنظمـات الدوليـة ذات الشـأن، 
الكيماويـة  الترسـانة  وضـع  مـن  والتأكـد 
الدولـي،  الإشـراف  تحـت  كلهـا  السـورية 
الكيماويـة  بالمجـزرة  قـام  مـن  ومعاقبـة 
الأمـم  لقـرارات  وفقًـا  فـي غوطـة دمشـق 
جـاء  وكذلـك  الأمـن،  ومجلـس  المتحـدة 
الخارجيـة  وزيـر  كيـري«  »جـون  تصريـح 
الأمـم  مشـاركة  بضـرورة  الأمريكيـة 
المتحدة بإشـرافها على المبادرة الروسـية، 
وتفتيـش أماكن وجـود الأسـلحة الكيماوية 
التأكـد مـن  يتـم  كلهـا فـي سـوريا، حتـى 
جديـة المبـادرة الروسـية، أي إن المطالبـة 
الأمريكيـة هـي أخذ المبـادرة الروسـية من 
روسـيا وجعلهـا فـي عهـدة الأمـم المتحدة، 
مسـؤولياتها  المتحـدة  الأمـم  تتولـى  وأن 
تعتـرف  التـي  الدولـة  ضـد  القانونيـة 
وقـد  أولًا،  كيماويـة  أسـلحة  بامتلاكهـا 
قامـت باسـتخدامها ضد مدنييـن ثانياً، وأن 
لبنـود  وفقًـا  ذلـك  المتحـدة  الأمـم  تتولـى 

التـي تعالـج هـذا الأمـر. المتحـدة  الأمـم 
عنـد هـذه المرحلـة أدركـت روسـيا أن لعبة 
روسـيا  تريـد  التـي  الكيماويـة  الأسـلحة 
أمريـكا  مـع  مسـاومة  ورقـة  تجعلهـا  أن 
أن  أمريـكا  أرادت  سـوريا،  ضـرب  لعـدم 
تأخذهـا بغيـر ثمـن، وربما لا تشـكر روسـيا 
عليهـا، حتـى لـو ورطـت نظام بشـار الأسـد 
بالاعتـراف الرسـمي بامتلاكه هذه السـلاح 
وذلـك  قصـد،  بغيـر  أو  بقصـد  الكيمـاوي 
بموافقتـه على المبـادرة الروسـية، وإعلان 
وزيـر خارجيـة سـوريا »وليـد المعلـم« عـن 
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هـذه الموافقـة فـي موسـكو فـي المؤتمـر 
تأكيـده علـى  ثـم  مـع لافـروف،  الصحفـي 
سـوريا  بامتـلاك  الرسـمي  الاعتـراف  هـذا 
أسـلحة كيماويـة، وموافقـة حكومتـه علـى 
وضـع الأسـلحة الكيماويـة كلهـا في سـوريا 
بعـد  إنتاجهـا  دولـي، وعـدم  إشـراف  تحـت 
الآن، واسـتعدادها للتوقيـع علـى معاهـدة 
أي  الكيماويـة،  الأسـلحة  انتشـار  حظـر 
موافقتـه علـى إدخـال سـوريا بيـت الطاعة 

الدوليـة.
والفرنسـي  الأمريكـي  الموقـف  هـذا 
المتحـدة  للأمـم  العـام  الأميـن  وموقـف 
المتحـدة  الأمـم  بتولـي  كيمـون«  »بـان 
للملـف الكيمـاوي في سـوريا، أربـك الخطة 
عقـد  طلـب  تسـحب  وجعلهـا  الروسـية 
أن  وجـدت  لأنهـا  الأمـن،  لمجلـس  جلسـة 
خطتهـا سـوف تكـون عليهـا وعلـى حليفهـا 
المصيـدة  أدخلتـه  أن  بعـد  الأسـد،  بشـار 
سـوف  بأنهـا  هـددت  ولذلـك  الدوليـة، 
البنـد  لفـرض  دولـي  تحـرك  أي  تعـارض 
الـذي  المتحـدة،  الأمـم  بنـود  مـن  السـابع 
باسـتعمال  الحـق  الـدول  المجتمـع  يعطـي 
القـوة لحمايـة المدنييـن السـوريين الذيـن 
الكيماويـة،  بالأسـلحة  للقتـل  تعرضـوا 
إلـى  الروسـية  المبـادرة  تحولـت  وهكـذا 
ورطـة روسـية دفعت بحليفها بشـار الأسـد 
إلـى دهاليـز الأمـم المتحـدة، علـى أمـل أن 

تنقذهـا مـن الضربـة الأمريكيـة، وإذ بهـا 
الدوليـة. المصيـدة  فـي  تضعهـا 

الضربـة  لمنـع  الروسـية  العرقلـة  هـذه 
قـوة  أمريـكا  تعطـي  سـوف  الأمريكيـة 
قانونيـة أكبـر لضـرب الأسـلحة الكيماويـة 
مهمـا كانـت المعارضـة الروسـية، فإمـا أن 
توافـق روسـيا علـى تدخـل دولـي بإشـراف 
الكيماويـة  الأسـلحة  المتحـدة علـى  الأمـم 
الضربـة  وإمـا  ثمـن،  بغيـر  السـورية 
الأسـلحة،  لهـذه  الأمريكيـة  العسـكرية 
بتأييـد أكبـر مـن الكونغـرس وبتأييد دولي 
أكبـر أيضاً، ومـن ثم فإن العرقلة الروسـية 
الضربـة  إيقـاف  تسـتطيع  لـن  الأخيـرة 
الأمريكية لسـوريا، بل سـتحرم روسـيا من 
إمكانيـة الدفـاع عـن نظـام يملك الأسـلحة 
الكيماويـة، ويسـتعملها ضـد شـعب أعـزل 
بالأسـلحة  يدافـع عـن نفسـه  أن  يملـك  لا 

العسـكرية. لقوتـه  المكافئـة  التقليديـة 
تسـتبق  ألا  السـورية  المعارضـة  علـى  إن 
الأمـور بالتسـرع بمطالبـة أمريـكا بضـرب 
سـوريا، وإنمـا أن تطالـب المجتمـع الدولـي 
بتعريـة هذا المجـرم من سـلاحه الكيماوي 
واسـتعداده  بامتلاكـه  اعتـرف  أن  بعـد 
إن علـى  أي  إشـراف دولـي عليـه،  لإدخـال 
مواقـف  تكسـب  أن  السـورية  المعارضـة 
تـردي  مـن  وسياسـية  ومعنويـة  قانونيـة 
المسـتوى  هـذا  إلـى  الأسـدي  النظـام 

الضعيـف، ومـن تخبـط روسـيا وتوريطهـا 
لبشـار الأسـد بالاعتراف الرسـمي بامتلاكه 
مطالبـة  تكـون  وأن  الكيمـاوي،  السـلاح 
النظـام  هـذا  وضـع  الآن  بعـد  المعارضـة 
وتخليـص  لعزلـه  دولـي  إشـراف  تحـت 

منـه.      السـوري  الشـعب 
ودول  التركيـة  السياسـة  علـى  أن  كمـا 
الأمـم  مطالبـة  كلهـا  السـوري  الجـوار 
المتحـدة ومجلـس الأمـن باتخـاذ القـرارات 
ثبـت  متهـورة  دولـة  مـن  تحميهـا  التـي 
الكيماويـة  الأسـلحة  باسـتخدام  تورطهـا 
ثـم  ومـن  شـعبها،  ضـد  دوليـاً  المحرمـة 
فـإن دول الجـوار السـوري مـن مثـل الأردن 
وتركيـا ولبنـان ومعهـا المعارضة السـورية 
مطالبـة أن تطلـب جلسـة عاجلـة لمجلـس 
الأمـن لبحث الملـف الكيماوي السـوري بعد 
الاعتـراف الرسـمي مـن الحكومـة السـورية 
دوليـا  المحظـور  السـلاح  هـذا  بامتلاكهـا 
هـذه  فـإن  وإلا  دولـي،  إشـراف  تحـت  إلا 
الـدول مـن حقهـا أن تمتلـك هـذه الأسـلحة 
حروبهـا  فـي  وتسـتخدمها  الكيماويـة، 
أي  المجـرم،  النظـام  هـذا  ضـد  الدفاعيـة 
الكيمـاوي هـو  بالملـف  توريـط سـوريا  إن 
السـورية  الأزمـة  سـيحل  الـذي  المفتـاح 
بقيـادة المجتمـع الدولي، والتحرك السـريع 
مـن دول الجـوار هو الـذي سـيرفع المعاناة 

قريبـاً.  السـوري  الشـعب  عـن 



www.al3ahdnewspaper.com

06 ثـوريـــات thawreyat@al3ahdnewspaper.com

ـــة  ـــرف عائل ـــص لا يع ـــل حم ـــن أه ـــن مِ م
ــن  ــيرة الصالحيـ ــاء؟ وعشـ ــم والعلمـ العلـ
ــاء آل  ــن الأنقيـ ــة المؤمنيـ ــاء، وثلـ الأتقيـ
إن  أبالـــغ  لا  بـــل  المكرميـــن،  الجنيـــد 
قلـــت مـــن فـــي ســـوريا لا يعـــرف شـــيخ 
ومفتيهـــا  الجليـــل،  وعالمهـــا  حمـــص، 
علـــى المذاهـــب الأربعـــة الإمـــام العالـــم 
ــي  ــب فـ ــن الكتيـ ــي، دفيـ ــد المربـ الزاهـ
حمـــص الجريحـــة بجـــوار عشـــرات مـــن 
الصحابـــة والتابعيـــن؛ الشـــيخ »محمـــود 
الجنيـــد« -عليـــه مـــن الله شـــآبيب الرحمـــة 
والمغفـــرة والرضـــوان- وأخـــوه العالـــم 
ـــة الشـــيخ  الزاهـــد الوقـــور المربـــي؛ فضيل
البقيـــع،  ودفيـــن  الجنيـــد«،  »محمـــد 
ـــار  ـــن الأنص ـــن م ـــابقين الأولي ـــوار الس بج
والمهاجريـــن.  بـــل مـــن لا يعـــرف عالـــم 
ـــي   ـــم الربان ـــل العال ـــيخ الجلي ـــص الش حم
ــد  ــيخ محمـ ــن الشـ ــد« بـ ــدوح الجنيـ »ممـ
ـــا  ـــى صاحبه ـــورة -عل ـــة المن ـــل المدين نزي
أفضـــل الصـــلاة وأتـــم التســـليم-، ومـــن 
ـــه  ـــن ذاكرت ـــب ع ـــص يغي ـــل حم ـــن أه مِ
ــيخ  ــا الشـ ــه محيـ ــن مخيلتـ ــى مـ أو يخفـ
الصيدلانـــي العالـــم الجليـــل الشـــهيد 
ـــد«،  ـــود الجني ـــيخ محم ـــن الش ـــروف ب »مع
الـــذي استشـــهد علـــى يـــد الطغـــاة فـــي 
ســـوريا مطلـــع الثمانينيـــات، ومـــن لا 
ــة  ــب مكتبـ ــذ صاحـ ــة الفـ ــرف الداعيـ يعـ
ـــيخ  ـــص؛ الش ـــي حم ـــلامية ف ـــوة الإس الدع
الشـــهيد »نصـــوح بـــن الشـــيخ محمـــد« 
وأخ الشـــيخ »ممـــدوح الجنيـــد«، الـــذي 
استشـــهد هـــو الآخـــر علـــى يـــد البغـــاة فـــي 
ــات،  ــع الثمانينيـ ــة مطلـ ــص الجريحـ حمـ
ـــيخ  ـــة الش ـــتاذ الداعي ـــرف الأس ـــن لا يع وم
»فضـــل الجنيـــد« الـــذي استشـــهد علـــى 
ـــة  ـــر الرهيب ـــزرة تدم ـــي مج ـــاة ف ـــد الطغ ي
مطلـــع الثمانينـــات علـــى أيـــدي جـــزاري 

ســـوريا ومجرمـــي الحـــرب فيهـــا.

لقد تشـرفت منـذ نعومة أظفـاري بالقرب 
المباركـة،  الكريمـة  العائلـة  هـذه  مـن 
قربـا  العائلـة  هـذه  أكثـر  وكان  وبحبهـا، 
الجنيـد«،  »فضـل  الأسـتاذ  الشـيخ  منـي 
وأخـي وحبيـب قلبـي وقـرة عينـي الشـاب 
الحافـظ  الهـادئ  النقـي،  الحيـي  الوسـم 

علـــى  يســـب  كان  هنـــاك  الموظـــف 
المتســـترين  »الإرهابيين  الإســـلاميين 
بلبـــوس التقـــوى والـــورع ثـــم تراهم 

عمـــلاء خونـــة !«.
غارت الدموع في مقلتـــي، جفت الأفكار 
في عقلـــي، جمد الدم فـــي عروقي: لمَ 

ثانية أعود و قـــد برأني القاضي ؟!
أمر بي الى غرفة المحقق، مررت بصالة 
كبيرة، إضاءتها كئيبة، فيها ما يربو على 
الدرج  »درابزين«  إلى  مشبوحا  شاباً   15
محقق  من  وأكثر  متدلية،  حبال  وإلى 
من  بعض  أمام  كراسٍ  على  يجلسون 
الشباب، كل منهم يجري تحقيقًا منفصلًا، 

كان الأمر مشهدا من فيلم رعب صادم.
دخلت الغرفة، مباشرةً بدأ الضابط يهذي 

بتهم غير معقولة.
المخابراتي  أسلوبهم  أنه  مسبقاً  أعرف 
المتهم،  لينهار  كثيرة،  تهم  كيل  في 
لم  الأدهى،  من  خوفًا  بالاعتراف  فيبدأ 
أتذكر هذه الفائدة، ففقدت أعصابي، ولم 
شعرت  حولي،  من  يجري  ما  أصدق  أعد 
المحقق  واجهني  بي،  تحيط  بالكارثة 

بثلاثة أسماء لصديقات أعرفهن.
- إذن، هـي وشـايات فـي أثنـاء التحقيـق، 
وهـم يضيفـون عليهـا أوهامـا و أكاذيـب! 
هـذا  الإنـكار،  علـى  أثبـت  أن  الأسـلم 
أنكـم  فكـرة  علـى  وأصـررت  فعلـت،  مـا 
تحاسـبوني علـى أمر عاقبنـي عليه الأمن 
فـي فـرع الخطيـب، ثـم برأنـي القاضـي 

انتهـت. القصـة  منـه، 
قال المحقـــق: اذا لم تعترفي ســـتبقين 
فـــي المنفردة ســـتين يوما، ثـــم أحولك 
إلـــى محكمـــة ميدانية، كنـــت تصنعين 
زجاجات مولوتـــوف لترميها على عناصر 
حفـــظ النظام، صورت من بيــــتك مبنى 
الإرهابي  الهجـــوم  أثنـــاء  فـــي  الأركان 
عليـــه، وكنتِ على علـــم بعملية اغتيال 
آصف شـــوكت، أنتِ عرابـــة التظاهرات 
في ركـــن الدين، موبايلـــك مراقب منذ 

ســـنتين، اعترفي وإلا ...
من  كصيب  نزلت  تهم  ؟  بماذا  أعترف   -

لكتـاب الله تعالى، المتحـرق لنصرة دينه، 
المتبـع سـنة نبيـه؛ »سـلمان بـن الشـيخ 
محمـود الجنيد«، الذي شـرفت بمصاحبته 
والـدروس  والرحـلات  السـهرات  فـي 
علمـاء  أيـدي  علـى  الشـرعية  والـدورات 
حمص، ولاسـيما في مسـجد »القاسمي«، 
برعايـة الشـيخ المرحـوم العالـم الجليـل 
اليوميـة.  ودروسـه  المسـدي«  »وصفـي 
سـلمان الشـهيد قتلتـه أيضـا أيـدي الحقد 
أهـل  علـى  لؤمـا  الممتلئـة  البغيضـة، 
الإسـلام فـي مدينة حلـب الشـهباء، وكان 
حينئـذ طالبـا متفوقـا فـي كلية الهندسـة 
فـي  وإيـاه  أنشـدت  ولطالمـا  المدنيـة، 
سـهرات الخميس الأسـبوعية في الشـتاء، 
و »سـيرانات« الجمعـة علـى السـاقية فـي 
بابـا عمـرو نشـيده الـذي مـا كل ومـا مـل 
يـردده بصوتـه العـذب الرقيـق، الفيـاض 

بخشـوع قلبـه ورقـة روحـه:

يا رسول الله هل يرضيك أنا
قمنا بالإســـلام  الله  إخوة في   

ننفض اليوم غبار النـوم عنا
المـــوت لا بل نتمنى لا نهاب   

أن يرانا الله في ســاح الفــدا

أمـــا أخـــوه العالـــم المجاهـــد الشـــيخ 
أحمـــد، فلنـــا معـــه ذكريـــات جميلـــة، 
ووقفـــات طيبـــة لا تمحوها الأيـــام، ولا 
تقضـــي عليهـــا الدهـــور، وهـــو والـــد 
الشـــهيد الـــذي نحـــن بصـــدد ســـيرته 
البطل  المجاهد  الشـــهيد  اليوم؛  العطرة 
»ياســـر أحمد محمـــود الجنيـــد«، تقبله 
الله فـــي الصالحين، ورفعـــه في عليين، 
مـــع النبييـــن والصديقيـــن والشـــهداء 

رفيقًا. أولئـــك  وحســـن  والصالحيـــن، 

ــي  ــي وحبيب ــع أخ ــل م ــاء جمي ــي لق جمعن
وشــيخي وابــن شــيخي؛ العالــم المجاهــد 
مــع  الجنيــد«،  الشــيخ »ســهل  الجليــل 
ســوريا  فــي  ســوريا  أبطــال  مــن  ثلــة 
الحبيبــة قبيــل استشــهاد ياســر بأســابيع 
الحديــث  وبينــه  بينــي  ودار  قليلــة، 
عــن الشــيخ محمــود، والشــيخ محمــد، 
وســلمان،  ومعــروف،  ممــدوح،  والشــيخ 

افتراء،  وبرق،  ورعد  ظلمات  فيه  السماء 
ظلم، قهر، ما بعد هذا من مسميات.

انتهت الجلســـة، أو بالأحـــرى: الوقفة، و 
إليها،  إلـــى المنفردة، ســـاقوني  أمر بي 
ممر طويل تتـــوزع على جانبيـــه أبواب 
وفتحات صغيرة؛  كبيرة،  بأقفال  ســـوداء 

حيـــث الزنزانة الأخيـــرة رقم 23.
- يا ليتني بقيت في فرع الخطيب.

المكان كان مظلمـــا، فيه فتحة مرحاض 
كلهـــا،  للاســـتعمالات  مـــاء  وصنبـــور 
وارتفاع أشبه بالســـرير الإسمنتي، عليه 
بطانيـــة رطبـــة، والصراصير الشـــتائية 
تعـــج عجا علـــى الجدران، وفـــي الزاوية 
كومة خبـــز متعفن رطب تشـــكل مرتعا 
الجـــدران مليئـــة بأســـماء بنات، و  لها، 

كأنهـــا زنزانة مخصصة للنســـاء.
قاتل،  ويـــأس  خـــوف مدمـــر  ســـكنني 
بكيـــت وصرخـــت ودققت بـــكل طاقتي 
علـــى البـــاب: أخرجونـــي، أخرجوني، لا 

أحتمـــل هـــذا، حـــرام عليكم.
العضلات، كلمني  جاءني شيطان مفتول 
في  فقط،  صراصير  هنا  ساحلية:  بلكنة 
الطابق الثالث تحت الأرض هناك جرذان، 

بكفين اثنين تهدئين و تعقلين.
مكـــث غير كثير ثم انصـــرف، صرف الله 
قلبه وعقلـــه عن أي معنى مـــن معاني 
الإنســـانية، و لكنـــه تـــرك لـــي النافذة 

مفتوحة اســـتثناء.
انكسـرتُ انكسـارا، تربـت يـداي، حملـت 
الفتحـة، فـإذا بشـاب  نفسـي لأنظـر مـن 
مـن  الإشـارة  بلغـة  يخاطبنـي  عشـريني 
يعلـم  الله  اصبـري،  أن  المقابلـة  النافـذة 
بحالنـا، سـبحي الله وادعيه أن يبرد قلبك.
أن  مقلتي  تملأ  والدموع  معه  تواصلت 
مرتعا  يشكل  الزاوية  في  رطبا  خبزاً 
كل  في  القذر  خائفة،  إنني  للصراصير، 
الماء  افتحي  بالحل:  علي  فأشار  زاوية، 
على الطعام ليذهب في فتحة المرحاض، 

سيسامحك الله فلا حل إلا هذا.
- يا الله، كيف أفعلها؟.

للمؤلـف   ) االقوقعـة   ( روايـة  تذكـرت 

وكانــت  وأحمــد،  ونصــوح،   وفضــل، 
ــذي  ــاء ال ــذا اللق ــي ه ــة ف ــة طيب ــه كلم ل
جــرى فــي شــهر رمضــان المبــارك،  لكنــه 
أبــى بتواضعــه الجــم، وخلقــه الرفيــع، 
-شــأنه فــي ذلــك شــأن آل الجنيــد- إلا أن 
ــدأ،  ــد قبــل أن يب ــدى القصائ ــمعه إح أس
ــدة كنــت قــد أنشــدتها  فاســتذكرت قصي
»المعــدس«  جامــع  افتتــاح  حفــل  فــي 
محمــد بــن مســلمة فــي بســتان الديــوان 
فــي حمــص بجانــب كنيســة أم الزنــار، 
ومــا أدري مــا الــذي ذكرنــي بهــا فــي تلــك 
الجلســة المباركــة، علــى الرغــم مــن أنــي 
لــم أنشــدها منــذ عــام 1977، ســوى 
ــم  ــليل العل ــن س ــة م ــات مبارك ــا نفح إنه
ــي  ــت ف ــد قل ــهل، وق ــيخ س ــاء الش والعلم

مطلعهــا:

هتف الزمان مهـــــللًا ومكبرا
إن العقيــدة قــــوة لن تقهــرا  

هي سر نهضتنا ورمز جهادنا
وبهـــا تبلـــج حقنـــا وتنـــورا  

ومـــا إن مـــرت أيـــام علـــى عودتي من 
ســـوريا حتـــى زف إلينـــا الشـــيخ العالم 
نبأ استشـــهاد  الجنيد«،  الجليل »ســـهل 
ابن أخيه الشـــهيد البطل »ياســـر أحمد 
محمـــود الجنيـــد«، حيث يقـــول -حفظه 
الله ورعـــاه-: »هاهي ألطـــاف الله تعيد 
نفســـها يـــا ابن أخـــي الحبيب الشـــهيد 
بعـــض  كتابـــة  إليـــك  لأعيـــد  ياســـر، 
الصيدلي  الشـــهيد  أبيات صاغهـــا عمك 
»معـــروف«، شـــهيد ســـجن تدمـــر لما 
وصل خبر استشـــهاد عمّـــك المهندس 
»ســـلمان« شـــهيد معركـــة حلـــب في 
الثمانينيـــات، إي والله يا ابـــن أخي هي 
لك الآن، يـــا قرة عيـــن عائلـــة الجنيد: 

أنفاسك الحرى وإن هي أخمدت
الطغيان   دولة  تلعن  ســـتظل   

دنيا الطغاة وإن تطاول عهدها
الخذلان إلـــى  ســـائرة  لابـــد   

أما أبوك الشيخ فيا طــوبى له
بيتـــاً فســـيحاً ثابـــت الأركان  

ولأمك الثكــلى جـــزاء وافـــرٌ 

المسـيحي: مصطفـى خليفـة الـذي سـرد 
فيهـا حادثـة مثـل هـذه جـرت فـي سـجن 

الثمانينيـات. فـي  تدمـر 
التي  المقدسات  كل  على  دست  نعم، 
وتجاوزت كل شعائر  داخلي،  في  تأصلت 
طفولتي،  منذ  عليها  درجت  التي  الله 
ضربته  و  المرحاض،  في  بالخبز  ورميت 
أنابيب  جوف  ابتلعه  حتى  ضربا  بالماء 

الصرف.
أن  الشباب  اجتهد  سامحني،  الله  يا   -
الجرذان  مع  نعيش  أن  من  أفضل  هذا 

والحشرات.
من  آخذ  ألا  أصر  كنت  اليوم،  ذاك  منذ  و 
جبة  و  ينتهي  حتى  رغيفا  إلا  »كرمهم« 

واحدة بدلا من ثلاث وجبات.
- هل أنت مضربة؟

- لا، أنا صائمة.
خشيت من سلاطة ألسنتهم الحداد على 

الفحش و الفُجر.
أعلمت ذلك الشـــاب بأن ســـاعتي بقيت 
معـــي، فهـــم لم يفتشـــوني، فمـــا كان 
منـــه إلا أن أدمـــن علـــى ســـؤالي عـــن 

الوقـــت ليـــلا نهارا!
أخـــي، عوضني شـــيئا  بابـــن  ذكرنـــي 
من شـــعور أمومـــي مفقـــود، كان يبدأ 
تواصلـــه معي بســـعلة خفيفـــة فأقف، 

بالإشـــارات. نتكلم  ثـــم 
كتـــب لـــي علـــى كفـــه اســـمه، أنس، 
من ديـــر الـــزور، يـــدرس فـــي المعهد 
الرياضـــي، دمـــر القصف بنـــاء لهم في 
المدينـــة، فبعثـــه أبوه مع أمـــه و إخوته 
الصغـــار إلى الشـــام، وبقي هـــو هناك.
يغسـل شـعره كل يـوم بالمـاء البـارد، ثم 
ثـم  الرياضيـة،  التماريـن  بعـض  يلعـب 
يفلّـي ثيابـه، ويرمـي بالقملات مـن فتحة 
وجهـه  قسـمات  فـي  أقـرأ  كنـت  البـاب، 

التسـليم. و  الرضـا 
فـي اليـوم التالـي مباشـرة أخذونـي إلـى 
ممـا  يوميـا،  الاسـتجواب  وكان  التحقيـق، 
مـن  الموضـوع  يتابـع  أخـي  أن  أشـعرني 
يعمـل  الجديـد  المحقـق  لعـل  الخـارج، 

هنيئًا آل الجنيد شهيدكم البطل ياسر

المعتقلة "هدى الحرة"

عنـــد الإله البرِّ ذي الإحســـان  
كيف الوفاء بحقكم ياسيــدي

هـل في تـلاوة ختــمة قـــرآن  
أم في المسير على طريق جهادكم 

حتى تفـــوز كتائـــب الرّحمن   

إيـــه يا ياســـر يا شـــهيد صـــلاة المغرب 
عزاؤنا فيك أنّ الشـــهيد يشـــفع لسبعين 
مـــن أهـــل بيتـــه، فلعـــلّ رحمـــة الله 
الواســـعة أن تشـــملنا فـــي الســـبعين، 
اللهـــم لا نقـــول إلا ما يرضيـــك )إنا لله 
وإنا إليـــة لراجعـــون(، اللهـــم تقبل منا 
إنك أنت الســـميع العليـــم،  اللهم تقبله 
وشـــهداء الإجرام النصيـــري في رحمتك 

لواسعة«.  ا

وعلـــى صفحـــة الشـــهيد »ياســـر أحمد 
محمـــود الجنيد« قرأت عن استشـــهاده: 

بتوجيهـات معينـة لطـي الملـف، لذلك بدا 
أسـاليبهم،  مـن  وخاليـا  هادئـا  التحقيـق 

لله. والحمـد 
أخبرت أنس بذلك.

لم أكـــن لأفهم لغـــة الإشـــارة إلا منه، 
لذلـــك كان دائما الواســـطة بيني وبين 
الشـــاب المحـــاذي لزنزانتي، والشـــابين 

له.  المحاذييـــن 
فـي  يمكـث  ربيعـا،  البوطـي، 18  موفـق 
صغيـر  شـاب  يومـا،   45 منـذ  المنفـردة 
الحجـم وديـع الوجـه، وقد اختلسـت نظرة 
إليـه وهـو عائـد مـن التحقيـق ذات مـرة، 
يلبـس ثيابـا خفيفة، متهـم بالانتمـاء إلى 

الجيـش الحـر.
أحمد، أبٌ لشاب في الجيش الحر، قبضوا 

عليه ليسلم الابن نفسه.
إيفان، شاب كردي، حلاق، في العشرينيات 
بأهله  الاتصال  أمانة  حملني  عمره،  من 
بعد تحفيظي رقم الهاتف، و لأطمئن أمه 
بأن وحيدها لا يضرب، وهو في الجماعية 

مع الشباب يأكل ويشرب ويضحك.
مسكين قلب الأم.. بل مسكين قلب ابنها 
و  أمه،  على  يخاف  معاناته-  -على  الذي 

يتمنى لها أن تعيش وهما علّها لا تحزن.
مرروهـا  كلهـا  الكبيـرة  الاتهامـات  تلـك 
يقينـي  مـن  زاد  ممـا  سـهولة،  و  بيسـر 
بأننـي سـأخرج، و حينئـذ طلـب أنس مني 
السـاعة، فهـي ضروريـة عسـى أن يسـلي 

النفـس. السـاعات  عـد 
و لكن كيف تصله؟

فقد  كلها؛  بتفاصيلها  لطيفة  كانت قصة 
ثم  الذكي،  »السنفور«  مثل  رأسه  حكّ 
ابتسم ابتسامة نيوتن المكتشف، و أشار:

مدي  سترتي،  لك  سأرمي  وجدتها،   -
ذراعيك من النافذة والتقطيها، ثم ضعي 
أعيدي  ثم  وسحبيه،  الجيب  في  الساعة 

السترة بالطريقة نفسها.
المغامـرة  دمـاء  عروقـي  فـي  سـرت 
وأربـاب  القضبـان  وتحـدي  والمخاطـرة 
ثـم  عليـه،  اتفقنـا  مـا  فعلـتُ  القضبـان، 
جـاء دوري فـي قـذف السـترة، و لكنـي لا 

عندمـــا أصيـــب البطل الشـــهيد ياســـر 
فـــي الجبهـــة، كان معـــه أبوه الشـــيخ 
الفاضل »أحمـــد جنيد«، كانـــوا يصلون 
القذيفة  المغرب، فنزلت عليهـــم  ســـنة 
مـــن الأعـــداء، فاستشـــهد شـــاب على 
الفور مـــن مدينة حماه، وهو عســـكري 
منشـــق -رحمه الله-، وأصيب ياسر وهم 
في الصلاة، والشـــيخ لم يصـــب بأذى – 
والحمدلله- فســـارع الشـــيخ إلى إسعاف 
الشـــاب الحموي، لأن حالـــه كانت أخطر 
مـــن ابنـــه، وذهـــب بـــه إلى المشـــفى 
الميداني، وقام آخرون بإســـعاف ياســـر، 
وكانـــت إصابـــة ياســـر )كســـر باليـــد، 
الفخذ،  اليســـرى، وعظم  الرجل  وســـاق 
وعندما  الجســـم(،  في  الجـــروح  وبعض 
أدخلـــوه المشـــفى أصبـــح يصيـــح أريد 
أن أصلـــي المغرب، والأطبـــاء يمنعونه، 
يريـــدون علاجـــه، وهـــو يصـــر علـــى 

أتقـن رمـي الكـرة مثل الشـباب، فمـا كان 
أرضـاً. سـقطت  أن  إلا  السـترة  مـن 

- يا للمصيبة، لقد انكشف الأمر.
- لا عليك.

و أشار أنه سينتظر الى الصباح.
السجان  مرور  أثناء  في  التالي  اليوم  في 

من بعيد، نادى الفتى:
- سيدي، سيدي

- ماذا تريد يا كر؟
- سيدي، سقطت مني السترة و أنا أنظفها 

من القمل، لو سمحت لي بها، سيدي.
وجه  في  ورماها  الأرض  من  التقطها 

الفتى.
الحمد لله، وصلت الساعة، كان ذلك إنجازا 

فرح له الشباب الأربعة.
سألني رقم هاتفي ليعيدها إلي -إن شاء 
الله- عند الإفراج، فأفهمته: لابأس، لتكن 

هدية مني لأمك.
و سبحان الله، لم يمر إلا يوم واحد حتى 

نقلوه إلى مكان آخر.
السياسـي  الأمـن  منفـردة  فـي  مكثـت 
خمسـة أيـام فقـط، كانـوا يأخذوننـي الـى 
التحقيـق يوميـا، وكان أقـرب الى جلسـات 
الحـوار والإقنـاع مـن التخويـن والمجابهة، 
مما زاد يقيني أن المسـألة قضية إجراءات 
فحسـب، وتذكـرت الحلم الـذي جاءني في 
ليلتـي الأولـى في فرع الخطيـب، خاطبني 

مجهـول: سـتبقين 35 يومـا.
ما ظننته إلا كابوسا وأضغاث أحلام، و ما 

تصورت أن أقوى على تحمل مدة كهذه.
- مستحيل مستحيل.

وهكـــذا تمـــت العـــدة 35 يومـــا فـــي 
المنفـــردة مـــن أصـــل 53 يومـــا فـــي 
الاعتقـــال، هـــذا كلـــه ليـــس لأي جرم 
أقامـــوا علـــي الحجة في التلبـــس به إلا 
أننـــي أودعـــت أفـــكارا لي في فلاشـــة، 
لتظاهرات. أنها كانت منشـــورات  أيقنوا 
أمضيت ســـاعات تلك الأيـــام في الأمن 
السياســـي أرقب كل حركة وســـكنة في 
الخـــارج، متمترســـة في زاويـــة مظلمة، 
الأرواح،  فيهـــا  ماتـــت  أجســـاما  رأيـــت 

الصـــلاة، حتى أعجزهـــم فاتصلوا بأبيه 
وقالـــوا لـــه: »نريد عـــلاج ابنـــك، وهو 
يأبـــى إلا أن يصلـــي أولًا، فأتى الشـــيخ 
الأطباء  وظـــن  المشـــفى،  إلى  مســـرعا 
ابنـــه لإقناعه  الشـــيخ ســـوف يكلم  أنّ 
بتأجيـــل الصـــلاة، فدخل الشـــيخ وبيده 
حجـــر كبير، وقـــال لابنه تيمـــم، فصلّى 
المغـــرب، وبعـــد ذلـــك خـــدره الأطباء، 
وعالجـــوه، وكان ياســـر الشـــهيد يـــردد 
وهو فـــي حال التخديـــر:) الحمدلله الذي 
بنعمتـــه تتم الصالحـــات(، رحمك الله يا 
زينة الشـــباب، ما أطهر قلبك ولســـانك.

أســـأل الله العظيم رب العـــرش العظيم 
أن يتقبل شـــهيدكم يـــا آل الجنيد، وأن 
فنعم  وجهادكم،  جهدكـــم  منكم  يتقبل 
أنتـــم لأهـــل حمص  والقـــادة  القـــدوة 

جميعا. ســـوريا  ولأهل 

الحياة، رجال يساقون  وأشـــباحا غادرتها 
اعوجـــت ظهورهم،  قد  زنزاناتهـــم  من 
جبيـــن  ينـــدى  عظامهـــم،  وضمـــرت 

الإنســـانية أنهـــم منســـيون مغيبون.
حقـــا تختلـــف ردود أفعـــال النـــاس إزاء 
يجابهونهـــا  ثلـــة  الصعبـــة:  المواقـــف 
أقوى  فيخرجـــون  معهـــا،  ويتصالحـــون 
وآخـــرون  عـــودا،  وأصلـــب  شـــكيمة 

. ن يستســـلمو
فتح البـــاب يوم 13 /12 / 2012 لينادي 
الســـجان اســـمي إلى الخارج، نظرت إليه 
نظرة بلهـــاء بكل ما تحمـــل من معنى، 
واندفعـــت بفعل انعكاســـي إلـــى فضاء 
آخر، ســـألني مشـــيرا إلى حزمة خيطان 

الماء: قنينة  بهـــا  قلّدت 
- ما هذه؟

- إنها سبحتي.
بهدوء أجاب:

- لا بأس، اتركيها.
و بـــدأت للتـــو إجـــراءات الترحيـــل إلى 

ثانية. الإرهـــاب  محكمـــة 
القاضي،  علـــى  الدخـــول  شـــكليا  تـــم 
وإمهـــار الملـــف بحكم البـــراءة، وإطلاق 

الثانية. للمـــرة  الســـراح 
طوت خطواتـــي الضعيفـــة الأرض طياً، 
مســـرعة إلى بيـــت أهلي الـــذي لا يبعد 

المحكمة ســـوى كيلومتـــر واحد.  عن 

المشـــفى  أدخلـــوه  عندمـــا 
ـــي  ـــد أن أصل ـــح أري ـــح يصي أصب
المغـــرب، والأطبـــاء يمنعونـــه، 
يريـــدون علاجـــه، وهـــو يصـــر 
علـــى الصـــلاة، حتـــى أعجزهـــم.

انكســـرتُ انكســــارا، تربـــت 
ـــر  ـــي لأنظ ـــت نفس ـــداي، حمل ي
مـــن الفتحـــة، فـــإذا بشـــاب 
بلغـــة  يخاطبنـــي  عشـــريني 
الإشـــارة مـــن النافـــذة المقابلـــة 
ـــا،  ـــم بحالن ـــري، الله يعل أن اصب
ســـبحي الله وادعيـــه أن يبـــرد 

ــك. قلبـ

الشهيد ياسر أحمد محمود جنيد

كتبها د. جهاد عبد العليم الفرا

المصدر صفحة "قصص من عمق الثورة"
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قانوني  مع  محاضرة  في  سنتين  قبل 
الآتي:  السؤال  سُئل  إسلامي،  مصري 
المصري  الجيش  ينقلب  أن  يمكن  »هل 
على خيار الشعب الديمقراطي، ثم يتكرر 

السيناريو الجزائري في مصر..!؟«.
فرد مبتســـمًا ابتســـامة كبيـــرة: »هذا 
المصـــري جيش  فالجيـــش  مســـتحيل؛ 
وطنـــي، يقدم الوطـــن علـــى المصالح 
الآنيـــة، وقياداته يعرفـــون أن جنوده لا 
يمكن أن يطلقوا رصاصـــة على مواطن 

مصـــري، وهـــذا أمر لا جـــدال فيه«.
لكـــن أثبتـــت الأحـــداث اللاحقـــة الخطأ 
كان  التي  الورديـــة  والأحـــلام  الفـــادح، 
يعيـــش فيهـــا شـــريحة واســـعة مـــن 
وانقلب  المصري،  والشـــعب  الإسلاميين 
الجيش علـــى خيار الصنـــدوق، بل قتل 
الآلاف في يـــوم واحد، وهـــو الأمر الذي 
لـــم يفعلـــه أي جيش آخر فـــي المنطقة  
الجيـــش  ولا  الصهيونـــي،  الجيـــش  لا 
الجزائـــري، ولا حتـــى الجيش الســـوري 
الذي بـــات يضرب فيه المثـــل بالإجرام.
»لمـــاذا  بقـــوة؛  المطـــروح  والســـؤال 
الخيـــار؟،  هـــذا  الإســـلاميون  اســـتبعد 
المصـــري  الشـــعب  اســـتبعد  ولمـــاذا 
أيضًا؟«. الخيار  هذا  الواســـعة  بشرائحه 
الفيلســـوف  لوبـــون  يجيـــب غوســـتاف 
البـــارع فـــي علـــم نفـــس  الفرنســـي 
الجماهيـــر على جزء من هذا التســـاؤل، 
عندمـــا تحدث عـــن العوامل المباشـــرة 

التـــي تشـــكل وعـــي الجمهـــور فقال:
المنهجية  تقريبًا  التجربة  »تشكل 
ما  حقيقة  زرع  أجل  من  الفعالة  الوحيدة 
في روح الجماهير بصورة راسخة، وتدمير 
مما  أكثر  خطرة  أصبحت  التي  الأوهام 
ينبغي، ولكن ينبغي تعميمها على أوسع 
مستوى وبصورة معادة ومكررة من أجل 
نتيجة. وعموماً، فإن  إلى أفضل  التوصل 
ذات  غير  ما  جيل  عاشها  التي  التجارب 
ولهذا  اللاحق،  للجيل  بالنسبة  جدوى 
التاريخية التي تضرب عادة  فإن الأحداث 
تفيد  لا  والبرهنة  العظة  على  كمثل 
في  فقط  تكمن  الوحيدة  ففائدتها  شيئًا، 

البرهنة على مدى ضرورة تكرار التجارب 
تمارس  أن  أجل  إلى عصر من  من عصر 
خطأ  زعزعة  في  وتنجح  التأثير،  بعض 

راسخ بقوة«.
وإن كان الفـــرد مـــن الممكـــن أن يتعلم 
من أخطـــاء غيـــره، فالجماهيـــر بحاجة 
إلى تجربـــة تقـــوم فيها بنفســـها، كي 
تزلـــزل الأوهـــام الراســـخة بقـــوة في 
اللاوعـــي، كمـــا فـــي مثالنـــا المتعلـــق 

بالجيـــش المصـــري »العظيـــم«.
في  المغروســـة  الأوهام  علـــى  والأمثلة 
لاوعـــي الجماهير كثيرة، وربما لا يســـع 
ولكن  بالتفصيل،  إليهـــا  للتطرق  المجال 
من المناســـب ومن نافلة القول التطرق 
إلـــى مثـــال آخـــر لا يقـــل خطـــورة عن 
ســـابقه، وهم دول الممانعة التي رفعت 
شـــعار مقاومة المحتل الصهيوني، وكان 
لهـــا تحركات علـــى أرض الواقع في هذا 
الســـياق، إلا أن هـــذه الشـــعارات كانت 
تخفـــي قناعاً لا يقل قماءة وبشـــاعة عن 
القبيـــح للمشـــروع الصهيوني،  الوجـــه 
وهـــو المشـــروع الطائفـــي المتمســـح 
بلبـــوس المقاومة، وقد تجـــذر وهم هذا 
الجماهير،  لاوعـــي  في  بقوة  المشـــروع 
حتـــى باتـــت تهـــم الطائفيـــة والعمالة 
والخيانـــة والتطرف رديفـــة لأية محاولة 
محاولة كشـــف  إلـــى  تهدف  متواضعـــة 

المشـــروع. ذلك  وبيـــان خطورة  الزيف 
فكانـــت الثورة الســـورية بكل مـــا فيها 
من ألم، وشـــلالات دماء، وأشلاء، وأرواح 
بريئـــة طاهرة ارتقت إلـــى بارئها بطرق 
وحشـــية، كانت تلك الهزة التي احتاجتها 
الشـــعوب العربيـــة والإســـلامية، لتبيان 
حقيقة المشـــروع الطائفـــي العميق في 
التي  الهـــزة  العربيـــة، وتلك  المنطقـــة 

بددت وهماً مترســـخا فـــي الأذهان.
كل تلـــك الدمـــاء التي ســـالت والأرواح 
التـــي زهقـــت، هـــي ضريبـــة الوهـــم 
المتجـــذر في النفوس، الـــذي يحتاج إلى 
الدماء الطاهـــرة كي يزول  غســـيل من 
أثـــره، ويالها مـــن ضريبـــة فادحة على 

دفعها. الشـــعوب 

فـــي ســـاعة متأخـــرة مـــن الليـــل، رن الهاتـــف رنينًـــا متواصـــلًا، 
فـــي منـــزل ضابـــط المخابـــرات الرائـــد »دحـــام«، الـــذي كان 
ــي  ــة فـ ــهرة صاخبـ ــد سـ ــة، بعـ ــك اللحظـ ــي تلـ ــه فـ ــل بيتـ يدخـ
ـــر  ـــر عناص ـــن غي ـــزوره م ـــدره أن ي ـــن كان ق ـــرف م ـــه، يع ـــر عمل مق
المخابـــرات مـــا تعنـــي كلمـــة »ســـهرة صاخبـــة«، وعندمـــا رفـــع 
ـــرات،  ـــه العب ـــدج تخنق ـــائي مته ـــوت نس ـــاءه ص ـــف ج ـــماعة الهات س

يســـتنجد بـــه أدركنـــا يـــا أبـــا »دانـــة«!.
وبعـــد أن التقـــط أنفاســـه، عـــرف أن الصـــوت المســـتغيث كان 
صـــوت زوجـــة زميلـــه فـــي قســـم التحقيـــق فـــي المخابـــرات 
ـــا اتفـــق،  ـــد »رعـــد«. رمـــى ســـماعة الهاتـــف كيفم العســـكرية؛ الرائ
ــرش ونـــص«.  ــيدس »280 قـ ــيارته المرسـ ــرعًا بسـ ــرج مسـ وخـ
ــه  ــت لـ ــد أن فتحـ ــد بعـ ــه رعـ ــزل صديقـ ــى منـ ــام إلـ ــل دحـ دخـ
ـــع النفـــس مـــن شـــدة  ـــاب، ليفاجـــأ بمنظـــر يأخـــذ بمجام ـــه الب زوجت
ـــا  الهـــول، لقـــد كان رعـــد منفـــوش الشـــعر جاحـــظ العينيـــن محملقً
فـــي ســـقف غرفـــة نومـــه، لا يـــكاد يحـــس بمـــن حولـــه. اقتـــرب 
ــال  ــة الحـ ــبب، لأن طبيعـ ــن السـ ــه عـ ــأل زوجتـ ــه دون أن يسـ منـ
ـــي عـــن الســـؤال، وعندمـــا حـــاول أن يعـــرف مـــا حـــل بصديقـــه  تغن
ـــرجة  ـــاس متحش ـــي أنف ـــا ه ـــق، وإنم ـــكاد يســـتطيع النط ـــده لا ي وج
تتـــردد فـــي صـــدره، ومـــا هـــي إلا دقائـــق قليلـــة، قضاهـــا »دحـــام« 
بالاتصـــال بالهاتـــف، حتـــى كانـــت غرفـــة »رعـــد« تعـــج بأطبـــاء 
مـــن اختصاصـــات مختلفـــة، عندئـــذ غـــادر الرائـــد دحـــام منـــزل 
صديقـــه رعـــد بعـــد أن اطمـــأن إلـــى أنـــه بيـــن أيـــد لـــن تقصـــر 

معـــه فـــي العـــلاج.
فـــي اليـــوم التالـــي، وبعـــد أن أنهـــى دوامـــه الصباحـــي، توجـــه 
دحـــام إلـــى منـــزل صديقـــه رعـــد، حيـــث وجـــده فـــي حـــال - وإن 
لـــم يكـــن علـــى مـــا يـــرام تمامًـــا - تمكنـــه مـــن الإفضـــاء إليـــه 

بالأســـباب التـــي عصفـــت بـــه، مـــن دون ســـابق إنـــذار.
ــه  ــدث صديقـ ــال يحـ ــيء، وقـ ــض الشـ ــه بعـ ــد نفسـ ــك رعـ تمالـ

ــام: دحـ
ـــدة  ـــاعة الواح ـــي الس ـــي حوال ـــى بيت ـــت إل ـــادة وصل ـــلاف الع ـــى خ عل
ـــد  ـــام أح ـــن إرغ ـــزت ع ـــد أن عج ـــق، بع ـــعر بالضي ـــا أش ـــا، وأن صباحً
المشـــبوهين فـــي قضيـــة سياســـية أمنيـــة علـــى الإدلاء بمـــا 
ـــط  ـــائل الضغ ـــن كل وس ـــم م ـــى الرغ ـــات، عل ـــن المعلوم ـــده م عن
النفســـي والجســـدي التـــي أخضعتـــه لهـــا، ولشـــدة غيظـــي لـــم 
ـــت  ـــاي، ودخل ـــرب الش ـــى ش ـــاء، ولا حت ـــام العش ـــاول طع ـــتطع تن أس
ـــار  ـــن ن ـــي م ـــل ب ـــا ح ـــض م ـــب ببع ـــوم يذه ـــل الن ـــريري لع ـــي س ف
ـــوس، لا أدري  ـــي كاب ـــت ف ـــى دخل ـــق حت ـــي إلا دقائ ـــا ه ـــظ، وم الغي

حقيقـــة كان أم فـــي المنـــام؟
جاءنـــي مخلوقـــان كريهـــا المنظـــر لا أســـتطيع أن أصـــف ملامحهمـــا، 
وإن كان يخيـــل إلـــي أن الواحـــد منهمـــا كأنمـــا قطـــع مـــن جبـــل 
عظيـــم لضخامـــة جســـده، ومـــن دون أن يدعـــا لـــي فرصـــة لأتبيـــن 
ـــي  ـــة ف ـــل ريش ـــا مث ـــا بينهم ـــت معلقً ـــي، كن ـــدان من ـــا يري ـــا م فيه
مهـــب الريـــح، ومـــا هـــي إلا ثـــوان معـــدودة حتـــى كنـــت علـــى 
شـــفير واد ســـحيق، يتصاعـــد منـــه دخـــان ولهيـــب، وعندمـــا أرادا 
إلقائـــي فـــي قعـــر الـــوادي، جاءهـــم صـــوت، لا أســـتطيع أن أصفـــه، 

ـــادلًا«. ـــابًا ع ـــه حس ـــري ل ـــى نج ـــول: »لا، حت يق
ـــدأت تتســـاقط أمامـــي ملفـــات  ـــى ب ومـــا هـــو إلا كلمـــح البصـــر، حت
مثـــل الملفـــات التـــي أدون بهـــا »الحـــالات« الأمنيـــة التـــي مـــرت 
ـــات كان  ـــذه الملف ـــداد ه ـــر، أن أع ـــي أكث ـــذي أفزعن ـــن ال ـــي، لك عل
ـــق  ـــدأ التحقي ـــا. وابت ـــت به ـــي حقق ـــالات« الت ـــاف »الح ـــاف أَضع أضع
معـــي، حالـــة بعـــد حالـــة، وملفـــا بعـــد آخـــر، وكلمـــا انتهيـــا مـــن 
ــكان  ــن مـ ــه، مـ ــدر حكمـ ــوت يصـ ــة، كان الصـ ــي حالـ ــر فـ النظـ
لا أدري أيـــن هـــو، فيقـــول: »أدخلـــوه فـــي وادي »لظـــى« لمـــدة 
مليـــون عـــام أو عشـــرة ملاييـــن عـــام أو مليـــار عـــام عـــن هـــذه 
ـــة فقـــط«. وبمحـــض أن يخطـــر فـــي بالـــي، أن هـــذه الأحـــكام  الحال
قاســـية جـــدًا، يتـــم تمثيـــل الحالـــة أمامـــي؛ يؤتـــى بالشـــخص 
الـــذي كنـــت أتابـــع ملفـــه فـــي غرفـــة التعذيـــب، فيمثـــل أمامـــي 

هـــو وأولاده وزوجتـــه وأمـــه وأبـــوه.

واحـــدة من هـــذه الحـــالات واجهتني في بـــدء التحاقي بقســـم 
التحقيـــق في فـــرع المخابـــرات، عندمـــا كنت ملازمًـــا، أي منذ 
عشـــر ســـنوات، وكانت هذه الحالة لمدرس في مدرســـة ثانوية، 
جيء بـــه متهمًـــا، بعد أن سُـــمع وهو يذكـــر بالخيـــر زميلًا له 
اعتقـــل منـــذ أكثر مـــن خمس ســـنوات، وقـــد اعتبـــر ذلك منه 
مـــوالاة لذلـــك المعتقـــل، وأنـــه مثله يعـــادي النظام والشـــعب 
والمكتســـبات الثورية كلها. وكان بدء عرض شـــريط هذه الحالة، 
ظهـــور خيال أبيـــه أمامي، وهو يطـــوف على فـــروع المخابرات، 
فرعًـــا فرعًا، يســـأل عن ابنـــه، وهـــم يصدونه بجفـــاء، وربما 
أســـمعوه كلمات نابيـــة، وإذا أظهـــروا له بعض التهذيـــب، قالوا 
له ليـــس لدينا أحد بهذا الاســـم، في الوقت الـــذي كان فيه ابنه 
داخـــل المبنى، يخضع للتعذيب تحت إشـــرافي، يصرخ من شـــدة 
الضـــرب علـــى رجليه، وهو محشـــور في دولاب »جنـــط 14«، أو 
يتلـــوى من الألـــم، وهو يســـتجير ولا مـــن مجير، وهـــو يصعق 
بالتيـــار الكهربائي. ومر شـــريط طويـــل أمامـــي لأرى في آخره 
هـــذا الوالد، وقد ســـقط ميتـــا في زمهرير الشـــتاء أمـــام مبنى 
فـــرع المخابرات، بعـــد أن أصابته فـــي عقله لوثـــة جنون، وهو 
يظـــن أن ابنه ســـيخرج إليـــه بعد طـــول انتظار. وجـــاء الصوت 
يقـــول: »ســـجلوا عليه مئتـــي مليون عـــام في نار جهنـــم جزاء 
مـــا اقترفت يـــداه في حق هـــذا الشـــيخ الفاني«. وجـــاءت بعده 
صـــورة أمـــه، التي أخرســـها الحزن علـــى فقد وحيدهـــا، لتموت 
بعد شـــهرين من اعتقالـــه. وصـــدر الحكم علي بمئتـــي مليون 
ســـنة في النـــار، عقابًا لي على تســـببي بعذاب تلـــك الأم التي 
ماتـــت حزنًا على انقطاع أخبـــار وحيدها عنها، بعـــد أن اعتبرته 
في حكـــم المقتول، لما كان يشـــاع عن ســـجون المخابرات »بأن 
الداخـــل إليهـــا مفقود والخـــارج منهـــا مولود«. ثـــم ظهرت بعد 
ذلـــك صـــورة الزوجة وهـــي بثياب مرقعـــة تخدم فـــي البيوت، 
بعد أن كانت ســـيدة تســـتقبل الخادمات في بيتها، لتعيل طفلها 
وطفلتهـــا، بعـــد أن قطع عنها راتـــب زوجها، وصـــدر الحكم علي 
بمائة مليون ســـنة، لأنني تســـببت بعذاب الزوجـــة وطفليها بعد 
اعتقـــال زوجها، وقـــد ظننت أن هـــذا الحكم هو نهايـــة المطاف 
عن هـــذه »الحالـــة«، حتـــى ظهر أمامـــي صاحب الحالة نفســـه 
الأســـتاذ أحمد الذي مات فـــي أثناء التعذيب، بعـــد أن قام زبانية 
التعذيـــب بإدخال خرطـــوم موصـــول بمنفاخ، فـــي فتحة خروج 
الفضـــلات، انتفخ بعدها بطنـــه وتمزقت أمعاؤه وســـجلت وفاته 
ضـــد مجهول. وصـــدر الحكم علي بما يســـاوي مجمـــوع الأحكام 
الســـابقة، وجـــاء في حيثيـــات الحكـــم الأخير أنـــي عرّضت هذا 

المعتقـــل لفتنة التعذيب، »والفتنة أشـــد مـــن القتل«.
ــرى،  ــد أخـ ــة بعـ ــالات حالـ ــي الحـ ــرض علـ ــدأت تعـ ــك بـ ــد ذلـ بعـ
ـــاط  ـــا ضب ـــي أشـــرف عليه ـــر، أن الحـــالات الت ـــار فزعـــي أكث ـــا أث ومم
وضبـــاط صـــف، كانـــوا تحـــت إمرتـــي، حوســـبت عليهـــا، وقيـــل 
لـــي فـــي حيثيـــات الحكـــم إن أولئـــك الجلاديـــن كانـــوا يضربـــون 
ـــي حوســـبت  ـــات الت ـــرة الملف ـــاس »بســـوطي«، وهـــذا يفســـر كث الن
ــذا الكابـــوس المخيـــف إلا صـــوت  ــم ينقذنـــي مـــن هـ ــا، ولـ عنهـ
زوجتـــي تهـــب مذعـــورة توقظنـــي مـــن نومـــي، وهـــي تـــرى مـــا 
ـــر  ـــوات غي ـــان وأص ـــن هيج ـــي م ـــاء نوم ـــي أثن ـــي ف ـــر من كان يظه
ـــى نفســـي إلا  ـــم أعـــد إل ـــي، ول ـــي زوجت ـــت ل مفهومـــة، أو هكـــذا قال
ـــر  ـــث أكث ـــي الحدي ـــرف باق ـــت تع ـــا، وأن ـــي أعطيته ـــة الت ـــد الأدوي بع

ـــي. من
ــم  ــام« يبتسـ ــه »دحـ ــرى صديقـ ــه ليـ ــد« رأسـ ــد »رعـ ــع الرائـ رفـ
ابتســـامة صفـــراء. فقـــال لـــه رعـــد: »وهـــل حديثـــي مدعـــاة 
ـــي  ـــمت، ولكن ـــث ابتس ـــذا الحدي ـــس له ـــه: »لي ـــال ل ـــام«؟ فق للابتس
تذكـــرت نفســـي وكيـــف ســـيكون عليـــه أمـــري، وتذكـــرت »معلمنـــا« 
العميـــد.. »أبـــو يعـــرب« مديـــر فـــرع المخابـــرات العســـكرية، 
ـــارات  ـــكام بملي ـــا، وأح ـــأل عنه ـــي سيس ـــات الت ـــرات آلاف الملف وعش
الســـنوات وربمـــا بســـنين ضوئيـــة، إن كان منامـــك هـــذا ســـيصدق 
علينـــا جميعًـــا، أو حتـــى اللـــواء »أبـــو يشـــجب« مديـــر إدارة 

ــى !...«. ــكرية، أو حتـ ــرات العسـ المخابـ

بوستات ثورية

ثنائية الوهم والدم

حلـــم ليلـــة تحقيـــق

ما رأيـــت طالب علم يســـعى في طريق 
الشـــهرة  تشـــغله  ولا  بإخلاص  الحقيقة 
والمجـــد إلا وجد غايته، ولـــو كان ملحداً 
عربيدا... وما رأيت شـــيخاً تطرب نفسه 
بمديـــح النـــاس ويتعالى علـــى الآخرين 
بثقافته وينشـــغل بصيتـــه وصورته إلا 
الكرامة،  انتهى به الحال حائـــراً مطروح 
ولـــو كان من حفظـــة القـــرآن. »والذين 

جاهـــدوا فينا لنهدينهم ســـبلنا«.

أحمد دعدوش

أخطأنـــا حيـــن ظننـــا أن الطغـــاة هـــم 
الثـــورات  خلعتهـــم  التـــي  الحـــكام 
وتخلعهـــم. لـــم نـــدرك أن كل طاغيـــة 
خلـــف بيوضاً مـــن الطغاة بمجـــرد توفر 

.. يفقســـون  المناســـب  المســـتنقع 

المغتربة بيان حوى

كان النبـــي صلى الله عليه وآله وســـلم 
يأمـــر المؤمنيـــن أن يســـووا صفوفهم 
في الصـــلاة، فيقول لهم: »اســـتووا ولا 
تختلفـــوا فتختلف قلوبكـــم«... فإذا كان 
الاختـــلاف في الصـــف مؤذنـــاً باختلاف 
القلـــوب، فكيـــف به في صفـــوف الجهاد 

والقتال؟!
مجد مكي

 صورة لعسكر مصر وقد تطوق ميدان رابعة العدوية قبيل إقتحامه

إعداد فالح العنزي

انتقاء عمر الحلبي

فزعـــي  أثـــار  ممـــا 
الحـــالات  أن  أكثـــر، 
التـــي أشـــرف عليها 
وضبـــاط  ضبـــاط 
تحت  كانـــوا  صـــف، 
حوســـبت  إمرتـــي، 
عليهـــا، وقيـــل لـــي 
الحكم  حيثيـــات  في 
الجلادين  أولئـــك  إن 
يضربـــون  كانـــوا 
»بســـوطي«. الناس 

الطاهر إبراهيم

 مسؤولية الفنانيين الثوريين تجاه ضحايا الإعلام الأسدي
ممـا يحـز فـي النفـس ويتـرك 
أن  ولوعـة  أسـى  القلـب  فـي 
نجـد فئة من الشـعب السـوري 
ومؤيـدة  محايـدة  مازالـت 
لنظـام المجـرم السـفاح بشـار 
مـن  الرغـم  علـى  الأسـد، 
علـى  شـهرًا  ثلاثيـن  مـرور 
التـي  والكرامـة  الحريـة  ثـورة 
سـقط فيها آلاف من الشـهداء، 
رؤوس  علـى  المـدن  وتدميـر 
سـكانها، مما نتـج عنه ملايين 
والمفقوديـن  المشـردين  مـن 
وخارجهـا. سـورية  داخـل  مـن 
عندمـا  وحزننـا  ألمنـا  ويـزداد 
نعلـم بـأن هـذه الفئـة - سـواء 
أم  الأسـدي  للنظـام  المؤيـدة 
مـن  منتفعـة  غيـر  المحايـدة- 
بعيـد،  أو  قريـب  مـن  النظـام 
مـن  ضحيـة  سـوى  هـم  ومـا 
الأسـد  نظـام  إعـلام  ضحايـا 
الذين وظفـوا طاقات إعلامهم 
لتضليـل  كلهـا  المختلفـة 
بوصـف  السـوري،  الشـعب 
الأسـد القائـد الملهـم الأوحـد، 
والتصـدي،  للصمـود  ورمـز 
التضليـل  ذلـك  ودعمـوا 
أبنـاء  بتلقيـن  كلـه  الإعلامـي 

الشـعب السـوري منـذ نعومـة 
الرئيـس  محبـة  علـى  أظفـاره 
المقـاوم  وحزبـه  الملهـم 
والممانـع، وذلـك عبـر مقاعـد 
المرحلـة  مـن  ابتـداء  الدراسـة 
بتحفيزهـم  الابتدائيـة، 
البعـث،  طلائـع  فـي  للدخـول 
ومـرورًا بالمرحلتين الإعدادية 
المغريـات  بتقديـم  والثانويـة 
والتسـهيلات لكل منتسـب إلى 
لحـزب  التابعـة  الثـورة  شـبيبة 
البعـث، وبترديـد تلـك المقولة 
صبـاح كل يـوم دراسـي عنـد 
أن  )عهدنـا  العلـم:  تحيـة 
ونتصـدى  البعـث  جنـد  نبقـى 
والصهيونيـة  للإمبرياليـة 
أداتهـم  ونسـحق  والرجعيـة، 
إخوانهـم  عصابـة  المجرمـة 
العميلة«،وانتهـاء  المسـلمين 
بالمرحلـة الجامعيـة بإجبارهم 
المعسـكرات  حضـور  علـى 
دراسـية،  سـنة  لـكل  الحزبيـة 
الجامعـة  مـن  التخـرج  وبعـد 
يشـترط علـى كل مـن يتقـدم 
أن  الدولـة  فـي  وظيفـة  لأيـة 

حزبيًـا. يكـون 
الرحلـة  تلـك  خـلال  ومـن 

كذبهـم  يمـررون  الطويلـة، 
وتضليلهـم وخداعهـم لتمجيد 

مسـيرته.  وقائـد  الحـزب 
فـلا بـد أن نلتمس العـذر لتلك 
الفئـة المؤيـدة والمحايـدة غير 
الأسـد  نظـام  مـن  المنتفعـة 
أيديهـم   تتلـوث  لـم  )الذيـن 
ولـم  السـوريين،  بدمـاء 
إيـذاء  علـى  النظـام  يسـاعدوا 
ضحيـة  هـي  التـي  الثـوار(،  
مـن جملـة ضحايـا الأسـد، لـذا 
ينبغـي أن نقف معهم، كل منا 
وقدراتـه،  إمكانياتـه  بحسـب 
لنكشـف لهـم المخططات التي 
وأخـص  تضليلهـم،  إلـى  أدت 
المنشـقيين  الفنانيـن  بذلـك 
مباشـر  تأثيـر  لهـم  الذيـن 
فـي تلـك الفئـة، وذلـك بعمـل 
مسـرحيات ومسلسلات وأفلام 
تكشـف وتفنـد جميـع ما نـادوا 
بـه مـن أكاذيـب، ولإرشـادهم 
العصابـة  مخططـات  إلـى 
مـن  مكنتهـم  التـي  الأسـدية 
الاسـتمرار فـي الحكـم، لتبقى 
سـوريا مملكـة لآل الأسـد إلـى 

ومنهـا: الأبـد 
هـي  الأسـد  حافـظ  خطـة    -

حـث أبنـاء طائفتـه النصيريين 
أعـداد  زيـادة  ضـرورة  علـى 
الجيـش  فـي  المتطوعيـن 
نسـبة  لتكـون  السـوري، 
مـن  أكبـر  فيـه  النصيرييـن 
نسـبة الطائفة السـنية، وحظر 
السياسـية  الأحـزاب  جميـع 
وفـرض  الدسـتور،  بموجـب 
الشـعب  علـى  البعـث  حـزب 
السـوري وجعلـه الحـزب القائد 
فـي الدولـة والمجتمـع، ليقطع 
الطريـق علـى مـن يدعـو إلـى 
تعاليـم الإسـلام، ولعزل الدين 
عـن الدولـة، كما أطلـق العنان 
حـزب  تمجـد  التـي  للشـعارات 
بالتقدمـي،  وتصفـه  البعـث 
إلـى  يدعـو  بمـن  وتسـتخف 
الإسـلام  تعاليـم  تطبيـق 

بالرجعيـة. وتصفهـا 
الأمـن  عناصـر  - تعزيـز 
وملاحقـة  لرصـد  والمخابـرات 
الأسـد  آل  يعـارض  مـن  كل 
علـى  البعـث،  حـزب  ومبـادئ 
النصيرييـن  بقيـادة  تكـون  أن 

السـنة.  مـن  والمنفذيـن 
وتهجيـر  وملاحقـة  - تصفيـة 
الحـق، وتقريـب علمـاء  علمـاء 

يخالفونـه  لا  الذيـن  السـلطان 
فـي أي أمـر يطلبـه منهـم. 

وإعطاؤهـم  التجـار  - إغـراء 
عبـر  الأمـوال  مـن  مزيـدًا 
الشـرعية،   غيـر  التسـهيلات 
الأسـد،  لآل  مواليـن  ليكونـوا 
طائفتـه  أبنـاء  تأخـذ  أن  علـى 
النصيريـة الحصـة الأكبـر مـن 

الأمـوال.  تلـك 
الأكثريـة  ذمـم  - شـراء 
وذلـك  العشـائر،  زعمـاء  مـن 
والمناصـب  الأمـوال  بتقديـم 
مقابـل تجنيد أبناء عشـائرهم 
)الشـبيحة(، للوقـوف معـه فـي 
وجـه كل مـن يعـارض نظامـه 

ينتقـده. أو 
يوفقنـا  أن  تعالـى  الله  نسـأل 
جانـب  إلـى  للوقـوف  جميعًـا 
إخواننـا الذين أضلهـم الإعلام 
مـا  نعمـل  وأن  الأسـدي، 
بوسـعنا علـى كشـف الحقيقـة 
لهـم، ليكونـوا صفًـا واحـدًا مع 
النظـام  سـقوط  حتـى  الثـوار 
لنقطـع  و  المجـرم،  الأسـدي 
مناصـري  علـى  الطريـق 
لا  لكـي  الأسـدية،  العصابـة 
تكـون تلـك الفئـة مؤيـدة لهم 

بعـد السـقوط الحتمـي لنظـام 
بشـار. المجـرم 

ومسـؤولية الفنانيـن الثوريين 
فـرب  بلدهـم،  تجـاه  كبيـرة 
أو  مسـرحية  أو  مسلسـل 
أحـد  بأصـوات  صغيـر  مونتـاج 
هـم  مـن  يفصـخ  الفنانيـن، 
المسـتفيدون مـن بقـاء النظام 
عـن  النظـر  بغـض  الأسـدي، 
فالإعـلام  العرقـي،  انتمائهـم 
يصنـع مـا لا تصنعـه المعـارك 
ى  أو المدافـع »وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرََ
وَالُْؤْمِنيُونَ«   وَرَسُيولُهُ  عَمَلَكُيمْ  اللَُّ 
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الأحمـــر"  "الخـــط  وانتهـــاك  المتعمـــد  التغاضـــي  بيـــن  الســـورية...  القضيـــة  تجـــاه  الأمريكيـــة  السياســـة 
دراسة في تبدلات الموقف الأمريكي على مدار العقد الماضي

أخيـــراً.. أوبامــا لاعــباً في الأزمة السورية

خاص - العهد

علاقة واشنطن بالنظام السوري قبل اندلاع الثورة:
أحـداث 11 سـبتمبر  بعـد  الأمريكيـة سـوريا  الخارجيـة  وضعـت 
2001 علـي قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب وذلـك علـى الرغـم 
مـن التعـاون الـذي أبـداه النظـام السـوري مـع وكالات الحكومـة 
الأمريكيـة فـي »مكافحـة الإرهـاب«، وزاد هـذا الضغـط بصـورة 
غيـر مسـبوقة بعد سـقوط نظام البعـث في العراق عـام 2003، 
الأمريكـي  الرئيـس  تصميـم  درجـة  إلـى  وصـل  الـذي  الأمـر 
السـابق بـوش الابـن بعـد نجاحـه فـي ولايتـه الثانية فـي 2004 
كانـت  خطـوة  فـي  سـوريا،  فـي  التغييـر  باتجـاه  الدفـع  علـي 
»توحـي« بـأن الإدارة الأمريكيـة لا تـرى إسـتراتيجيتها الجديـدة 
فـي الشـرق الأوسـط إلا مـن خـلال عمليـة »اسـتبدال« سياسـي 
للنظـام السـوري، وزادت وتيـرة هـذا الضغـط بسـحب السـفيرة 
إثـر اغتيـال  الأمريكيـة فـي دمشـق »مارجريـت سـكوبي« فـي 
رئيـس وزراء لبنـان »رفيـق الحريري« في فبرايـر 2005، ولعبت 
الإدارة الأمريكيـة دوراً أساسـياً فـي خـروج سـوريا مـن لبنـان في 
مـارس مـن العـام نفسـه، بعـد صـدور قـرار مجلـس الأمـن رقـم 
الـذي  لبنـان  فـي  السـوري  الوجـود  بإنهـاء  طالـب  الـذي   1559
اسـتمر عقـوداً طويلـة، كمـا ضغطـت علـى النظـام السـوري عبر 
التلويـح بعصـا المحكمـة الدوليـة المكلفـة بالتحقيـق فـي قضية 
اغتيـال »رفيـق الحريـري« رئيـس وزراء لبنـان، ووصـل الضغـط 
إلـى درجـة تحليـق الطيـران الإسـرائيلي فـوق القصـر الرئاسـي 
فـي اللاذقيـة فـي 28 يونيـو 2006 علـى خلفية اتهام إسـرائيل 
سـوريا بدعـم حمـاس وفصائـل المقاومـة، ثـم تدميـر الطائرات 
فـي سـبتمبر 2007  الـزور  بديـر  »الكبـر«  لموقـع  الإسـرائيلية 
بوصفـه موقعـا سـريا للبرنامـج النووي السـوري، وكذلـك توجيه 
سـورية  مواقـع  علـى  عسـكرية  ضربـات  الأمريكيـة  المقاتـلات 
فـي الحـدود العراقيـة بمنطقـة البوكمـال فـي أكتوبـر 2008، 
بوصفهـا نقطـة عبـور رئيسـية للمسـلحين الأجانـب إلـي العراق، 
ممـا فـرض فـي النهايـة عزلـة دوليـة، وشـكل حصـارا سياسـيا 

محكمـا علـى النظـام السـوري. 
وقـد عكسـت رحـلات قامـت بهـا وفـود مـن أعضـاء الكونجـرس 

الأمريكـي ترأسـتهم رئيسـة مجلـس النواب »نانسـي بيلوسـي« 
فـي أغسـطس 2007 إلـى سـوريا حقيقـة وجـود خـلاف داخـل 
أجهـزة صنـع القـرار فـي الولايـات المتحـدة تجـاه بدائـل التعامل 
مـع النظـام السـوري بين التشـدد والعزلـة أو التفاهـم والتقارب، 
وقـد كان رهـان »فرنسـا - سـاركوزي« علـى إنهـاء العزلـة عـن 
سـوريا مقابـل إحداث سـوريا تقدما فـي بعض الملفـات المعقدة 
وأولهـا الملـف اللبنانـي سـابقاً لتبلـور سياسـة أمريكيـة واضحـة.

العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات  هامـش  وعلـى  سـبتمبر   26 ففـي 
للأمـم المتحـدة، التقـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة »كوندوليـزا 
وأعقبـت هـذا  المعلـم«،  »وليـد  السـوري  مـع نظيرهـا  رايـس« 
الاجتمـاع جولـة محادثـات إضافية جرت في 29 سـبتمبر 2008، 
بيـن المعلـم ومسـاعد وزيـرة الخارجيـة لشـؤون الشـرق الأدنـى 

»ديفيـد وولـش«.
مقاعـد  بأغلبيـة  فـازوا  الذيـن  الديمقراطييـن  قناعـة  ومـع 
الكونجـرس الأمريكـي فـي 2008 بفشـل سياسـة الجمهورييـن 
الإسـتراتيجية  تغييـر  وضـرورة  سـوريا،  مـع  التعامـل  فـي 
الأمريكيـة، وأيضـا فـي إطـار رغبـة الرئيـس أوبامـا بعـد فـوزه 
نهايـة العام نفسـه فـي إحداث نقلـة نوعية في سياسـة الولايات 
المتحـدة الخارجيـة تصحـح الصـورة التـي خلفتهـا إدارة بـوش، 
الأمـر الـذي توافـق مـع رغبـة النظـام السـوري فـي الاسـتفادة 
مـن هـذا التحـول الأمريكـي، بـدأ الطرفـان السـوري والأمريكـي 
مرحلـة »اختبـار نوايا« اتسـمت »بالترقب والحـذر« عبر اتصالات 
عسـكريون  وقـادة  الكونغـرس،  فـي  أعضـاء  أجراهـا  مباشـرة 
أوبامـا  الرئيـس  مبعـوث  ميتشـل«  »جـورج  مثـل  ومبعوثـون 
للشـرق الأوسـط مـع السـوريين مـن أجـل التوصـل إلـى أرضيـة 
ثابتـة لبنـاء ملامـح العلاقـة بيـن البلديـن فـي المرحلـة المقبلة، 
مـع تفهـم كامـل لحاجـة كل مـن الطرفيـن للآخـر مـن أجـل فتح 
القنـوات المسـدودة وإحـداث اختـراق فـي الجمـود الـذي ينتـاب 
العلاقـات وكذلـك عمليـة التسـوية السياسـية فـي المنطقـة منذ 

.2000 عـام 
واسـتغرقت المباحثـات بيـن البلديـن شـهورا عـدة، انتهـت بقرار 

عـودة السـفير الأمريكـي إلـى دمشـق فـي 24 حزيـران 2009.
محطات الموقف الأمريكي من الملف السوري طيلة شهور الثورة:

* المطالبـة بالإصـلاح وفـرض عقوبـات رمزية: في أول شـهرين 
مـن عمـر الثـورة السـوريّة؛ أي فـي المـدة الممتـدة بيـن 15 آذار 
ومنتصـف أيـار 2011، راهنـت الولايات المتحـدة الأميركية على 
قيـام النظـام بإجـراء إصلاحـات تلبـي مطالـب المحتجيـن؛ لذلـك 
ظلـت التصريحـات الأميركيـة مقتصـرة - آنـذاك - علـى الدعـوة 
إلـى وقـف العنـف وتلبيـة مطالبهـم. وبعـد ذلـك، انتقلـت إدارة 
السـوري،  النظـام  إلـى ممارسـة ضغـوط علـى  أوبامـا  الرئيـس 
والاقتصاديـة  الماليـة  العقوبـات  مـن  حزمـة  بفـرض  تمثلـت 
فـي 18 أيـار 2011 شـملت الرئيـس بشـار الأسـد وعـددًا مـن 

المسـؤولين السياسـيين والأمنييـن فـي نظامـه.
* إعلان فقدان النظام شرعيته: بيد أن التمسك بموقف يقتضي 
الأزمة  التعاطي مع  العقوبات في  أبعد من فرض  الذهاب  عدم 
على  المتاحة  الضغط  أدوات  فاعلية  محدودية  ومع  السورية، 
الاعتماد  إلى  المتحدة  الولايات  ذلك  دفع  فقد  السوري،  النظام 
النظام  في  التأثير  شأنها  من  أدوات  تمتلك  التي  تركيا  على 
والمعارضة في آن معًا. وعلى الرغم من أنّ الرئيس الأميركي 
رأى - خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة »سي بي إس »في 12 
إنجاز  تموز  2011 - أن بشار الأسد »فقد شرعيته لعجزه عن 
الحكم.  عن  التنحي  إلى  يدعه  لم  فإنه  الديمقراطي«،  التحول 
ولم يقدم أوباما على ذلك الموقف إلا في 18 آب 2011 عندما 
التركي »أحمد داود أوغلو«  الخارجية  تبيّن فشل مساعي وزير 
في إقناع الرئيس الأسد بإيقاف الحل الأمني خلال زيارة قام بها 
إلى دمشق في 9 آب 2011 لكن الولايات المتحدة عادت وتبنّت 

موقفًا أكثر تحفّظًا من الثورة.
* سياسـة الانكفـاء علـى الداخـل واللامبـالاة: تبنـى أوبامـا منـذ 
انتخابـه فـي 2008 سياسـة الانكفـاء نحـو الداخـل، والاهتمـام 
المتزايـد بتصاعـد النفـوذ الصينـي أمنيـا وسياسـيا واقتصاديـا، 
والتوجـه إلـى خفـض الإنفـاق العسـكري، وطريقة تعامـل أمريكا 
مـع الثـورات العربيـة بينـت بوضوح حـال الانكفـاء الأميركي عن 
السـورية  الحـال  وفـي  وإسـتراتيجية،  كنهـج  المباشـر  التدخـل 
السـابقة  الخارجيـة  وزيـرة  نشـاط  بيـن  كبيـرة  فجـوة  لاحظنـا 
هيـلاري كلينتـون والاتصـالات الحثيثـة لسـفيرها السـابق فـي 
سـورية »روبـرت فـورد« مـع المعارضـة مـن جهة، ورفـض البيت 

الأبيـض تقديـم أي شـيء جـدي لهـذه المعارضـة أو القيـام برفع 
الحظـر عـن تزويدهـا بالسـلاح مـن جهـة أخـرى.

* جنيـف1 وسياسـة الغمـوض: توصلـت مجموعـة العمـل حـول 
سـوريا فـي 30 حزيـران 2012 إلـى اتفـاق جنيـف، الـذي يتألـف 
مـن سـت نقاط لحـل الأزمة السـوريّة، لكـن تنفيذ الاتفـاق تعثر 
بسـبب اختـلاف التفسـيرات حـول مسـتقبل الرئيـس الأسـد فـي 
المرحلـة الانتقاليـة؛ ففـي حيـن أصـرت روسـيا علـى أنّ الاتفـاق 
لا يشـير إلـى رحيـل الأسـد كنقطـة انطـلاق للتنفيـذ، تمسـكت 
واشـنطن بموقفهـا الداعي إلى أنّ الأسـد لا يمكـن أن يكون جزءًا 

مـن أيـة مرحلـة انتقالية.
* رسـم الخـط الأحمـر الكيمـاوي: صـرح الرئيـس الأمريكـي فـي 
20 آب 2012 بـأن اسـتعمال السـلاح الكيمـاوي فـي سـوريا مـن 
قبل الرئيس السـوري بشـار الأسـد سـيعتبر خطا أحمر بالنسـبة 
لأمريـكا، وسـيغير مـن حسـابات أوبامـا فيمـا يخـص التدخـل في 

الحـرب الأهليـة في سـوريا.
* التوقـف عـن المطالبـة بالرحيـل: منـذ اتفـاق جنيـف1 طـرأت 
تغييـرات علـى الموقـف الأمريكـي، فهو لـم يعد يشـير إلى وضع 
بشـار الأسـد، حتـى إنّ الرئيـس أوبامـا في خطاب »حـال الاتحاد« 
فـي 12 شـباط  2013 لم يتطـرق إلى هذه المسـألة مطلقًا، بل 
اكتفـى بالقـول إنّـه »سـيواصل ضغوطه علـى النظام السـوري، 

وسـيدعم قـادة المعارضة«.
* قـــرار التدخـــل المحـــال إلى الكونغـــرس: اســـتعمل النظام 
الســـوري للمـــرة الأولى الســـلاح الكيماوي على نطاق واســـع، 
حيث أطلـــق 16 صـــاروخ أرض-أرض، وأحدث مجـــزرة رهيبة 
حصـــدت أرواح 1400 شـــهيد تقريبـــا من ســـكان الغوطتين 
الشـــرقية والغربية بريف دمشـــق، فأعلنت الولايـــات المتحدة 
فـــي إثر ذلـــك أن الخـــط الأحمر الذي رســـمته للأســـد قد تم 
اجتيـــازه، وأنهـــا تملك الأدلـــة على ذلـــك، وأنها ســـتوجه له 
ضربة عســـكرية محـــدودة تردعه من جهة، وتقـــوض قدراته 
علـــى اســـتعمال الســـلاح الكيماوي مـــن جهة أخـــرى، وصرح 
بذلـــك الرئيس أوباما في 31 آب 2013 فـــي خطاب تلفزيوني 
طلـــب خلاله مـــن الكونغـــرس الأمريكـــي تفويـــض الجيش 

الأمريكي بالتدخل العســـكري في الشـــأن الســـوري.

خاص- العهد

بدايـة  منـذ  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـرت 
الألفيـة الجديـدة بعـدد مـن التحديات التـي جعلتها 
تكثـف وجودهـا في منطقة الشـرق الأوسـط؛ فبعد 
انتخـاب »جـورج بوش« الابن الـذي نظر إليه العرب 
علـى أنه شـبيه بوالـده - عراب أوسـلو- في الحنكة 
والدبلوماسـية، وأنه سـيكون مفتاحـاً لإنجاح عملية 
السـلام مـع إسـرائيل، قبـل أن يتفاجؤوا بـكادر من 
المحافظيـن الجـدد الذيـن يملكـون تصـوراً مختلفاً 
بـل سـلبياً تجـاه الشـرق الأوسـط؛ أتـت أحـداث 11 
أيلـول مـن العـام 2001 - التـي مـر علـى ذكراهـا 
أيـام قليلـة - لتعبـث بصـورة كبيـرة فـي السياسـة 
منطقـة  فـي  المتحـدة  للولايـات  الإسـتراتيجية 
الشـرق الأوسـط؛ فالهجـوم الأول مـن نوعـه علـى 
الأراضـي الأمريكيـة لا يمكـن وصفـه بأنـه أقل من 
قـاس، وفـي ظـل إدارة متحفظـة علـى العلاقـة مع 
دول الشـرق الأوسـط كان لابـد للأمـور أن تتعقـد، 
لنشـهد بعدهـا بأيـام غـزواً أمريكياً اسـتثنائياً على 
المتحالفـة  طالبـان  حكومـة  لإسـقاط  أفغانسـتان 
مـع »بـن لادن« زعيـم القاعـدة يومهـا، تبعـه غـزو 
اسـتثنائي آخـر على العراق لإسـقاط نظـام »صدام 

حسين«.
اسـتثناءً  كانـا  العسـكريان  العمـلان  شـك،  وبـلا 
الولايـات  تسـتعن  فلـم  والمضمـون،  بالشـكل 
الأمـن، كمـا  المتحـدة بغطـاء دولـي عبـر مجلـس 
لـم تلجـأ إلـى نصـوص اتفاقيـات الدفاع المشـترك 
بـلا  وهـذا  الأطلسـي،  شـمال  حلـف  أعضـاء  بيـن 
الداخلـي  الأمريكـي  الظـرف  أن  إلـى  يعـود  شـك 
كان  والإقليمـي  الدولـي  والظـرف  اسـتثنائياً  كان 
أهدافهمـا  حققتـا  العمليتيـن  أن  كمـا  اسـتثنائياً، 
وصـدام  طالبـان  نظامـي  بإسـقاط  الأساسـية 
مـا.  إلـى حـد  الاسـتثناء مبـرراً  حسـين ممـا جعـل 
بعـد هجمـات أيلول بعشـر سـنوات قامـت الولايات 
بالعمليـن  شـبيه  آخـر  اسـتثنائي  بعمـل  المتحـدة 
العسـكريين السـابقين، غيـر أنـه تميـز بغطـاء من 
مجلـس الأمـن وبتأييـد دولـي كبيـر، وهـو الهجـوم 
إثـر  فـي  ليبيـا  فـي  القذافـي  قـوات  الدولـي علـى 
انـدلاع ثـورة مسـلحة بوجـه القذافـي الـذي هـدد 
صراحـة وأعـد العـدة لتدميـر مدينـة بنغـازي فـوق 
سـاكنيها، وقد نجـح هذا العمل العسـكري بتحقيق 
هدفـه الأساسـي وهـو إسـقاط القذافـي ونظامـه.
بـدأت الولايـات المتحدة تشـكل القـوة العظمى في 
العالـم منـذ بدايـات القـرن العشـرين، سـواءً مـن 
خـلال تدخلهـا في الحرب العالميـة الأولى، ومن ثم 
الـدور الاقتصـادي البـارز الـذي لعبتـه فـي العالـم، 

وصـولًا إلـى قضائهـا علـى دول المحور فـي الحرب 
الحلفـاء،  جانـب  إلـى  ووقوفهـا  الثانيـة،  العالميـة 
حيـث كانـت أقـل المتضررين مـن آثار تلـك الحرب 
وأكبـر الرابحيـن مـن نتائجها، إلى جانـب أنها كانت 
اللاعـب الأبـرز في مشـروع مارشـال حيث أسـهمت 
فـي إعـادة بنـاء الـدول الأوروبية واليابـان، ومن ثم 
رسـخت نفوذهـا فـي أقصـى الشـرق وفـي القـارة 

العجـوز. لـم يقـو أحـد على 
تحـدي القـوة الهائلـة الاقتصاديـة أو العسـكرية أو 
السياسـية إلا الـروس الذيـن حاولـوا طـوال أربعـة 
فـي  ولاسـيما  المتحـدة،  الولايـات  منافسـة  عقـود 
أن  قبـل  الدبلوماسـي،  والنفـوذ  التسـلح  مجالـي 
أواخـر  فـي  ويتفـكك  السـوفيتي  الاتحـاد  ينهـار 

الماضـي. القـرن  مـن  الثمانينيـات 
وطـوال العقـود السـبعة التـي انقضت علـى الحرب 
العالميـة الثانيـة التـي تعاقـب عليهـا ثلاثـة عشـر 
رئيسـاً أمريكاً، تميـزت السياسـة الأمريكية بالميل 
الشـديد إلى التكتيكات السياسـية وعدم اسـتخدام 
الدبلوماسـية  الحلـول  اسـتنفاد  بعـد  إلا  القـوة 
كافـة، غيـر أن هـذه السياسـة تعرضـت لعـدد مـن 
الاسـتثناءات فـي عهـد أيزنهـاور وكينيـدي وريغـان 
وصـولًا  الابـن  وبـوش  وكلينتـون  الأب  وبـوش 
للرئيـس أوبامـا، لكنـه بالمطلـق لا يمكـن اعتبـار 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة ميالـة إلـى الحـروب 
واسـتخدام الحـل العسـكري كخيـار أساسـي، إذ لا 
شـمولياً  نظامـاً  المتحـدة  الولايـات  اعتبـار  يمكـن 
إلـى  تسـعى  دولـة  بالأسـاس  فهـي  اسـتعمارياً، 
مزيـد مـن العولمة والانفتـاح العلمـي والاقتصادي، 
وتدعـو إلـى ترسـيخ قيـم الديمقراطيـة والحريـة. 
وفـي الحقيقة فـإن برنامج الرئيـس الحالي »باراك 
أوبامـا« قائـم أساسـاً علـى تخفيـف التدخـلات فـي 
عـن  ورثهـا  التـي  المتحـدة  للولايـات  العسـكرية 
طاقمـه  بالـكاد  نجـح  وقـد  الابـن،  بـوش  سـلفه 
إلـى جانـب تحالـف  الخارجيـة  المختـص بالشـؤون 
غربـي دولـي واسـع في إقناعـه بضـرورة تبني حل 
عسـكري سـريع فـي ليبيـا بعد اسـتصدار قـرار من 
مجلـس الأمـن، ولاسـيما مع تهـور واضـح للقذافي 
فـي التضحيـة بأبناء شـعبه وتخلـي القـوى الدولية 
كلهـا عنـه، ووجـود ظـروف مشـجعة نوعاً مـا لعمل 
متآلفـة  معارضـة  صالـح  فـي  يصـب  عسـكري 
وطنيـاً  مجلسـاً  تشـكل  أن  واسـتطاعت  ومتفقـة، 
يمثلهـا خـلال أيـام معـدودة فـي بلـد لا يوجـد فيـه 
صـراع حضـاري طاغي بين طوائـف دينية وعرقية. 
إذ إن  السـوري تختلـف الأمـور كثيـراً،  الملـف  فـي 
الظـروف السـورية المعقـدة لـم تعط فرصـة لعمل 
اسـتثنائي يصـب في خانة المعارضة، إذ إن سـوريا 

صراعـات  تحـوي  منطقـة  قلـب  فـي  تقـع  التـي 
دينيـة ومذهبيـة وعرقيـة تاريخية، كما تعـد طرفاً 
وهـي  الإسـرائيلي،  العربـي  الصـراع  فـي  أساسـياً 
الدولـة التـي خلقـت توازنـاً مهمـا فـي المنطقة من 
خـلال وجودهـا فـي محـور معـاد لوجـود الولايـات 
المتحـدة كـرأس لهذا العالـم، إلى جانـب أنها حليف 
الولايـات  عـدو  تعـد  كانـت  التـي  لإيـران  أساسـي 
المتحـدة الأساسـي، وهـذا الحلـف الـذي يتمتـع بـه 
النظـام السـوري يعـد حائـلًا أمـام أي عمـل يوجـه 
لإسـقاط النظـام، سـواء كان هـذا العمـل منفـرداً 
مـن قبـل الولايـات المتحـدة أم مـن خـلال مجلـس 

الأمـن.
والأعـراق  الحضـارات  متعـدد  بلـد  سـوريا  أن  كمـا 
فـي  كبيـرة  بصـورة  أسـهم  وهـذا  والطوائـف، 
مسـاعدة النظـام الـذي ينتمـي رئيسـه إلـى طائفة 
علـى  السـكاني،  التعـداد  حيـث  مـن  أقليـة  تعـد 
أسـاس  علـى  الأقليـات  بيـن  تحالـف شـكلي  خلـق 
سـنية  قاعـدة  مـن  محاولـة  هـي  الثـورة  هـذه  أن 
الأقليـات  علـى  للقضـاء  متطرفيـن  واسـعة تضـم 
يحميهـا،  مـن  إلـى  اللجـوء  لهـا سـوى  ليـس  التـي 
السـورية  المعارضـة  النظـام.  عـن  والحديـث هنـا 
مـن جانبهـا خيبـت الآمـال، ولـم تكـن أهـلًا لإدارة 
فظهـرت  السـوري،  الشـعب  ولتمثيـل  الصـراع 
هنـاك كثير مـن التشـكيلات والمكونات السياسـية 
والعسـكرية المعارضـة التـي كان مـن الواضح أنها 
لا تمتلـك أجنـدة سياسـية واضحـة وموحـدة للحـل 

. للمسـتقبل و
في  السلطة  هرم  على  كأوباما  رئيس  وجود 
سبق  التي  العوامل  جانب  إلى  المتحدة  الولايات 
ذكرها حول الحال السورية، جعلت القرار الأساسي 
للبيت الابيض هو أن الحل الوحيد للأزمة السورية 
خلال  من  يتم  أن  لابد  وتعقدت  طالت  مهما 
مفاوضات سياسية بين الأطراف كلها، وعلى الرغم 
وعلى  الخارجية  موظفي  من  عدد  محاولات  من 
في  البنتاغون  قيادات  جانب  إلى  كلينتون  رأسهم 
القيام  أجل  من  الضغط  السورية  الأزمة  بداية 
ببعض الأعمال العسكرية، من مثل حظر للطيران 
أو غير ذلك؛ إلا أن موقف الرئيس لم يتغير. استعان 
الرئيس أوباما مع بداية ولايته الثانية بوزير دفاع 
وزير  جانب  إلى  إيران،  ضد  التصعيد  يعارض 
خارجية يتميز بعلاقات كبيرة مع قيادات المنطقة 
ومنها الرئيس السوري، في إشارة إلى أن حلًا في 
سوريا لا يمكن أن يتم إلا من خلال عمل سياسي 

شامل يضم الأطراف كافة. 
خلال عامين ونصف تصاعدت الأحداث في سوريا 
بصورة كبيرة، وتأرجحت كفتا الميزان مرات عدة، 

وأصبحت المواجهات العسكرية بين الثوار والجيش 
أخرى  جهة  من  السوري  والنظام  جهة  من  الحر 
السياسية  التوازنات  إلى  كبيرة  بصورة  خاضعة 
الطرفين  بقوة  تتحكم  أصبحت  التي  الدولية، 
كليهما، ولاسيما بعد أن كادت ترسم حدود تماس 
ميدانياً  مقسمة  الدولة  وأصبحت  الطرفين،  بين 
تعقيد  زاد  مما  المتحاربة،  الأطراف  مختلف  بين 
للأزمة  يوم  أول  منذ  الأبيض  البيت  عمل  الحل. 
في سوريا وعلى الرغم من موقفه الثابت باعتبار 
الأسد شخصاً مارقاً يقتل شعبه وفاقداً للشرعية، 
الملف  في  بسياسته  الأمريكي  الشارع  إقناع  على 
العسكري  للتدخل  داعي  لا  أنه  ترى  التي  السوري 
تحول  ومع  ليبيا.  ليست  سوريا  وأن  سوريا،  في 
مع  الأمريكية  الإدارة  تعاملت  للتسلح  الثورة 
وهكذا  أهلية،  حرب  أنه  على  سوريا  في  الصراع 
على  والغربية  الأمريكية  الإعلام  وسائل  قدمته 
مدار عامين. استطاع الرئيس الأمريكي أن يسوق 
رؤيته التي تعتمد على الحل السياسي كخيار وحيد 
من  وقت  أي  في  العسكري  الحل  وأن  سوريا،  في 

الأوقات لا يمكن أن يطرح. 
قبل أقل من شهر حدثت مجزرة مروعة في منطقة 
للنظام،  معارضة  تعد  التي  دمشق  بريف  الغوطة 
قتل 1400 شخص على الأقل خلال ساعتين أكثر 
بعد قصف من  والنساء،  الأطفال  من نصفهم من 
بأسلحة  محملة  صواريخ  مستخدماً  النظام  قبل 
في  النوعي  التطور  هذا  دولياً.  محرمة  كيميائية 
قبل  نوعي من  رد  إلى  يحتاج   كان  النظام  إجرام 
المجتمع الدولي وتحديداً المعادي للنظام السوري؛ 
فظهرت فكرة أمريكية أوروبية تدعو إلى استخدام 
القوة لمعاقبة النظام على تلك الحادثة الخطيرة، 
وكي لا تكون سابقة في المجتمع الدولي بأن يتم 
تمثل  التي  السلوكيات  هذه  مثل  عن  التغاضي 
الرئيس  قرر  وفجأة  للبشرية؛  حقيقياً  تهديداً 
لردع  العسكرية  القوة  يستخدم  أن  الأمريكي 
النظام، الأمر الذي حاربته إدارته على مدى عامين 
كاملين، مما ولد ردة فعل قوية شعبية وسياسية 
معارضة لهذا الخيار، ليظهر الرئيس وإدارته أمام 
تماماً  يعرفون  ولا  يتخبطون  الفسيح هواة  العالم 

ماذا يريدون. 
لقـد فشـل الرئيـس الأمريكـي فـي قـراءة الوضـع 
بصـورة جيـدة فـي سـوريا، كمـا فشـل فـي احترام 
بـه،  الـروس  وتحديـداً  الأسـد  حلفـاء  ارتبـاط  قـوة 
ومـن ثـم فشـل فـي تحقيـق رد جـدي علـى انتهاك 
الأسـلحة  واسـتخدامه  الدولـي  للقانـون  الأسـد 
كمـا  المدنييـن.  قتـل  فـي  واسـتمراره  الكيميائيـة 
فـي تغطيتـه بصـورة جيـدة  النظـام  نجـح حلفـاء 

وتأخيـر سـقوطه مـدة أطـول، ووقفـت المعارضـة 
حلفائهـا  علـى  الأيـدي  مكتوفـة  تتفـرج  السـورية 
حسـرة  بـكل  أخـرى  تـارة  خصومهـا  وعلـى  تـارة 
وألـم علـى واقـع مخيـب وصلـت لـه، وواقـع مريـر 
يعانيـه الشـعب السـوري. خسـر أوبامـا كما خسـرت 
المعارضـة فرصـة القضـاء علـى النظـام بالضربـة 
الدولـي  للقانـون  انتهاكـه  مسـتثمرين  القاضيـة، 
واسـتعماله الأسـلحة الكيماوية المحرمـة دولياً ضد 
المدنييـن، وهو مـا كانت تعتبره الولايـات المتحدة 

لمـدة طويلـة خطـاً أحمـر لا يمكـن تجـاوزه.
فــي  اكتشــف  الأمريكــي  الرئيــس  أن  إلا 
العســكرية  القــوة  أن  الماضيــة  القليلــة  الأيــام 
والدوبلوماســية العظمــى التــي تمتلكهــا الولايــات 
تغييــر  علــى  القــادرة  الوحيــدة  هــي  المتحــدة 
مســار الأحــداث فــي ســوريا؛ فبمجــرد التلويــح 
ــح  ــور نج ــدى المنظ ــي الم ــدث ف ــن تح ــة ل بضرب
الأمريكيــون بفــرض الملــف الســوري علــى مجلــس 
الأمــن، وهــذه المــرة برغبــة روســيا حليفــة الأســد 
الأقــوى. الرئيــس الأمريكــي اليــوم يدخــل لأول 
مــرة كلاعــب أساســي فــي الملــف الســوري بعــد أن 
وقــف متواريــاً خلــف حلفائــه العــرب والأوروبييــن، 
يكثــف  المتوســط،  تمــلأ  العســكرية  بوارجــه 
ظهــوره فــي وســائل الإعــلام للعمــل علــى تغييــر 
ــوريا،  ــي س ــراع ف ــه للص ــي نظرت ــام ف ــرأي الع ال
وأثــر هــذا الصــراع فــي الولايــات المتحــدة وكيــف 
يجــب أن يكــون دورهــا فيــه، شــكّل اليــوم مــع 
حلفائــه فــي المنطقــة معارضــة ســورية عســكرية 
وسياســية تــكاد تكــون مقنعــة لهــذه المرحلــة، 
الأولــى  بيــده  ممســكاً  الأمــن  لمجلــس  يذهــب 
ضربــة عســكرية يضمنهــا الفصــل الســابع، وبيــده 

الأخــرى جنيــف 2.

بقلم عمرو السراج - باحث في المـركز الســـــــوري للدراسات السياسية والإستراتيجية

علـــى الرغـــم مـــن محـــاولات عدد 
وعلـــى  الخارجيـــة  موظفـــي  مـــن 
قيادات  جانب  إلى  كلينتون  رأســـهم 
البنتاغون في بداية الأزمة الســـورية 
الضغـــط من أجـــل القيـــام ببعض 
الأعمال العســـكرية، مـــن مثل حظر 
للطيـــران أو غير ذلـــك؛ إلا أن موقف 

يتغير. لـــم  الرئيس 
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الأحمـــر"  "الخـــط  وانتهـــاك  المتعمـــد  التغاضـــي  بيـــن  الســـورية...  القضيـــة  تجـــاه  الأمريكيـــة  السياســـة 

الضربة العسكرية المرتقبة والدور الإسرائيلي في تحديد أبعادها

الضربـــة الأمريكية حدثـــت أم لا

خاص- العهد

لمـاذا إسـرائيل مترددة في مشـروع الضربـة المرتقبة 
علـى النظـام السـوري وما هـي حقيقة الصفقـات التي 

يتـم الحديـث عنها حـول الخروج الآمن للأسـد؟
مـع تصاعـد الحديـث عـن خيـار التدخـل العسـكري في 
سـورية، الـذي لـم يعـد خيـارا فيمـا يبـدو، ومـا يرافـق 
بـدأت  كهـذا  بعمـل  القيـام  بمـآلات  تفكيـر  مـن  ذلـك 
تطفـو علـى السـطح عوامـل كثيـرة لـم يكـن الحديـث 
عنهـا يتـم بهـذا الشـكل الواضـح فـي السـابق، ولعـل 
الموقـف الإسـرائيلي مـن مشـروع الضربـة العسـكرية 
المرتقبـة وطريقـة تفكيـره فـي تداعياتـه أحـد هـذه 
كثيـرا  إليهـا  التطـرق  يتـم  التـي  المحـددة  العوامـل 
هـذه الأيـام، لاسـيما مـن غيـر الإسـرائيليين، إذ يهـدد 
بعـض المتحدثيـن الإعلاميين العاملين في مؤسسـات 
لـه  توجـه  ضربـة  أيـة  علـى  النظـام  رد  بـأن  النظـام 

سـيكون نحـو إسـرائيل أكثـر مـن أي شـيء آخـر.
شـعبي  اسـتنفار  مـن  رصـده  تـم  ممـا  الرغـم  وعلـى 
إسـرائيلي تمثـل بصفـوف طويلة انتظمت أمـام مراكز 
الغـازات والمـواد  الواقيـة مـن  أو بيـع الأقنعـة  توزيـع 
لآراء  والمتتبـع  المطالـع  فـإن  السـامة،  الكيمياويـة 
أن  سـيلحظ  الإسـرائيليين  والمفكريـن  العسـكريين 
فكـرة توجيـه ضربة من النظام السـوري إلى إسـرائيل 
أمـر  المرتقبـة؛  العسـكرية  الضربـة  علـى  فعـل  كـرد 
بالـكاد يتـم التطـرق إليـه أو الحديـث عنـه، وبصراحـة 
أكثـر يبـدو أن إسـرائيل مطمئنـة لعـدم إقـدام النظـام 
علـى هـذا الخيـار، ولا تتوقـع مـن النظـام شـيئا أقـل 
مـن الـدور الـذي قـام بـه طـوال السـنين الماضيـة مـن 
مـدة حكمـه، حيـث ضـرب رقمـا قياسـيا فـي الانضباط 
وعـدم القيـام بـأي فعل أو اختـراق يمكـن أن يهدد أمن 

إسـرائيل.
النظـام  غيـر أن عـدم خـوف إسـرائيل مـن ردة فعـل 
السـوري تجاهها لا يعني أنه ليس لدى إسـرائيل رأيها 
السـورية،  الـذي تـود أن يحتـرم فيمـا يخـص الأزمـة 
وهـو أمـر تقـدره أمريـكا التـي لطالمـا حرصـت علـى 
مراعـاة وجهـة النظـر الإسـرائيلية فـي القـرارات التـي 
تتخذهـا فـي المنطقـة كلهـا، خصوصـا إذا كان الامـر 
متعلقـا بأمـن إسـرائيل وهيمنتهـا علـى دول المنطقة.
وبالحديـث عـن وجهة النظر الإسـرائيلية يمكـن القول 
علـى  المرتقبـة  الضربـة  مـن  إسـرائيل  موقـف  بـأن 
تياريـن  أو  رأييـن  أحـد  فـي  تلخصيـه  يمكـن  سـورية 

نظرهمـا:  وجهـة  صحـة  لإثبـات  يتصارعـان 
عنـه  عبـر  مـا  أو  نتنياهـو  رأي  هـو  الأول  ***الـرأي 
بعضهـم بمدرسـة نتنياهـو فـي التعامـل مـع الأزمـة 
السـورية، وهـذا الـرأي يـرى أن توجيـه ضربـة حاسـمة 
فـي  أمـر  الحالـي  الوقـت  فـي  سـورية  فـي  للنظـام 
الأول عـدم  إسـرائيل لسـببين؛  الخطـورة علـى  غايـة 
توفـر بديـل ميدانـي سـوى الحـركات الإسـلامية التـي 
علـى  فاعلـة  تنظيميـة  هيـاكل  صناعـة  اسـتطاعت 
الأرض، ويسـمي جبهة النصرة تحديدا. والسبب الثاني 
بـرأي نتنياهـو فـإن أمريـكا لا تسـتطيع العمـل علـى 
أكثـر مـن أزمـة واحـدة مرتبطـة بالسياسـة الخارجيـة 
فـي وقـت واحـد، ومـن ثـم فـإن انغماسـها فـي حـرب 
فـي سـورية سـوف يبعد الأنظـار عن إيـران ويفتـح لها 
المجـال للمضـي قدمـا فـي برنامجهـا النـووي. والحـل 

بـرأي هـذا التيـار أن تقـوم الولايـات المتحـدة بتوجيـه 
سـورية  فـي  للنظـام  جـدا  وقصيـرة  محـددة  ضربـة 
تعيـد للخطـوط الحمـراء الخاصـة بالولايـات المتحـدة 
إيـران  فـي  وإنمـا  فقـط  سـورية  فـي  ليـس  هيبتهـا، 
المضـي  قبـل  حسـاباتها  إيـران  تراجـع  بحيـث  أيضـا، 
قدمـا فـي مشـروعها النـووي الـذي يجـب أن تعلـم أنـه 
لأمريـكا  الحمـراء  الخطـوط  مـع  مباشـر  تمـاس  علـى 
وإسـرائيل. وبحسـب هـذا الـرأي، فـإن سـقوط النظـام 
تفتيـت  إلـى  وبسـرعة  مباشـرة  فـي سـورية سـيؤدي 
سـورية إلـى دويـلات فاشـلة، وسـينتج عنـه سـلبيتان 
كبيرتـان؛ الأولـى عـدم القـدرة علـى ضبط الحـدود مع 
المتدفقيـن  اللاجئيـن  زيـادة عـدد  والثانـي  إسـرائيل، 
إلـى الأردن التـي تمثـل أهميـة حيويـة بالنسـبة للأمن 

القومـي الإسـرائيلي، بحسـب مـا يقـول نتنياهـو.
***الـرأي الثانـي هـو رأي »عامـوس يادليـن« رئيـس 
يعتقـد  الـذي  السـابق  العسـكرية  الاسـتخبارات  جهـاز 
بـأن علـى أمريـكا أن تقوم بإنتـاج البديل بنفسـها عبر 
مشـاركة فعالة في المشـهد السـوري مـن خلال فرض 
حظـر جوي وتسـليح ثوار معينين وإنضـاج قيادة بديلة 
للنظـام، وبحسـب هـذا الـرأي فإن إسـقاط النظـام في 
عـن  للتوقـف  لإيـران  الأكبـر  الـرادع  سـيكون  سـورية 
تطويـر برنامجها النـووي. ويرجح هذا الـرأي أن عملية 
إنتـاج بديـل عـن النظـام السـوري أمـر بمقـدور أمريكا 

القيـام بـه والفرصـة مواتيـة لهذا.
مـا  وتداعيـات  السـورية  القضيـة  الحديـث عـن  وعنـد 
يجـري فـي سـورية علـى دول العالـم وفـي مقدمتهـا 
دول الجـوار والمنعطفـات الكبيـرة فـي مسـار القضيـة 
السـورية فإنه لا شـك أن إسـرائيل ورؤيتها للأمور في 
سـورية ومـدى اطمئنانهـا لأي حـل مطـروح أمر سـيتم 
أخـذه بالحسـبان جيـدا - إن لـم يكـن الحجـر الأسـاس - 
ومـن ثـم فـإن أيـة صفقـة حـل فـي سـورية سـتراعي 

هذيـن الرأييـن السـائدين فـي إسـرائيل.
أطـراف عـدة معنيـة بالقضيـة السـورية )تركيـا – قطر 
– سـعودية – أمريـكا – إلـخ( تعمـل بجهـد كبير على أن 
يكـون تنحـي بشـار الأسـد قبـل 2014، ولديهـا إصرار 
علـى هـذا الأمـر، وهنـاك مقولـة سـائدة فـي الأوسـاط 
السياسـية بأن بشـار لـو بقي إلى 2014 فسـيبقى إلى 
2024 وما بعد 2024، غير أن هذا لا يعني أن الجميع 
متفـق علـى تفاصيـل الحـل المفتـرض فـي سـورية، 
والصفقـات التـي يتـم الحديث عنهـا هذه الأيـام يظهر 
فيهـا التبايـن فـي اهتمامـات كل طـرف، فبينمـا يصـر 
السـوري  الكيميـاوي  السـلاح  تحييـد  علـى  الأمريـكان 
مفاوضـو  يتحـدث  دوليـة،  وصايـة  تحـت  وضعـه  عبـر 
الأسـد والمتحدثـون بدلا منه ومن نظامه عن مشـاريع 
تنـحٍ وخـروج آمـن، وهو ما يعطـي انطباعاً بأنـه لا أفق 
للوصـول إلـى حل بيـن الطرفين كونهمـا يتحدثان عن 
شـيئين مختلفيـن، غيـر أن الحقيقة أن هنـاك من يريد 
أن يكـون الأمـر علـى هـذا الشـكل، لأنه يشـكل مفتاح 
الربـط العجيـب بيـن الأطـراف ويريـد أن يسـتفيد مـن 
فرصـة لعـب دور لتحقيق مكاسـب انتظرهـا منذ زمن.
أو  الحديـث  الغـرب  أو  أمريـكا  تريـد  لا  لمـاذا  ولكـن 
المفاوضـة على الخروج الآمن لبشـار فـي هذه المرحلة 
علـى الرغـم مـن أنهـا كانـت علـى اسـتعداد لهـذا الأمر 
فـي أزمنـة سـابقة؟! السـبب أن أمريكا قـد تبنت دلائل 
قالـت إنهـا أكيـدة تثبـت تـورط نظـام الأسـد فـي قتـل 

المئـات أو الآلاف بسـلاح كيميـاوي، ومـن ثم فـإن الأمر 
سـيبدو وكأن أمريـكا تقـول للأسـد اتـرك السـلاح مـن 
يـدك وسـنتركك تذهـب فـي حالك، وهـو ما لـن يكون 
مقبـولا علـى الصعيـد الداخلـي أو على صعيـد حلفائها 

بحـال من الأحـوال.
وعـودا علـى موضـوع الرابـط العجيـب، فإن مـن يملك 
الوقاحـة والجـرأة والمبرر لأن يعطي الأسـد خروجا آمنا 
هـو إسـرائيل، ولكنهـا حتـى تقـوم بذلـك فهـي تطلب 
اليـوم أن يكـون التهديـد الإيرانـي جـزءا مـن الاتفـاق، 
أنشـطتها  تطويـر  إيقـاف  علـى  إيـران  توافـق  بحيـث 
الخـروج  فكـرة  إسـرائيل  تبنـي  مقابـل  فـي  النوويـة 
أمريـكا  جانـب  ومـن  نظامـه،  ورمـوز  لبشـار  الآمـن 
السـلاح  وضـع  مقابـل  فـي  هـذا  فسـيكون  وحلفائهـا 
الكيميـاوي السـوري تحـت وصايـة دولية ووضـع نقطة 

الحاليـة. السـورية بصورتهـا  نهايـة للأزمـة 
المحصلـة النهائيـة للمعادلة هي إما خيـار ضربة قوية 
محـددة قصيـرة للأسـد، تضعفـه كثيـرا وتـردع إيـران 
عـن تطويـر أنشـطتها النووية ولو لمدة، وتترك الأسـد 
يتضمـن  اتفـاق  أو  أسـوأ،  أو  القذافـي  يشـبه  لمصيـر 
أنشـطتها  إيـران  وإيقـاف   2014 قبـل  الأسـد  تنحـي 
النوويـة ووضع السـلاح الكيميـاوي تحت وصايـة دولية 
وروسـيا جـزء منهـا، مقابـل خـروج آمـن لـه ولعائلتـه 
ورمـوز نظامـه، علـى أن تكـون هنـاك مـدة انتقاليـة 
قصيـرة يتولـى فيهـا أحـد رمـوز النظـام السـابق ممـن 
لـم يمارسـوا دورا ميدانيـا دمويـا معروفـا زمـام الأمور 
إلـى حيـن )إنضـاج( قيـادة بديلـة وتسـويقها أو فرضها 

علـى الشـعب السـوري.
وهـذا معنـاه أن الحـل السياسـي للأزمة السـورية برأي 
المجتمـع الدولـي هو خروج آمن لبشـار يمـر عبر طريق 
وحيـد باتجـاه واحـد؛ يبـدأ بالمشـروع النـووي الإيرانـي 
وينتهـي ببلـورة نظـام بديـل مقبـول إسـرائيلياً، لتبـدأ 
مرحلـة جديـدة فـي تاريـخ سـورية قـد تشـكل أزمـة 
جديـدة بحـد ذاتهـا وسـتكون – ولا شـك – بدايـة بنـاء 
حـزب  لـدى  يكـون  لا  المنطقـة،  فـي  جديـدة  معادلـة 
الله أو إيـران الـوزن نفسـه الـذي كانـوا يمتلكونـه فـي 
السـابق بحـال مـن الأحـوال، وتبقـى مسـألة تشـكيل 
البديـل فـي سـورية هـي المشـروع الأكثـر غموضا في 

تفاصيلـه، والأشـد حساسـية.
وهـذا كلـه – بـلا شـك – يراعـي بصـورة كبيـرة مـن 
حيـث التوقيـت وطريقـة العمـل ومبـررات التنفيـذ أمن 
إسـرائيل ومسـتقبل علاقتهـا بـدول الجـوار والهيمنـة 

التـي تتمتـع بهـا علـى دول المنطقـة.
إلـى  تحتـاج  كثيـرة  عالقـة  أسـئلة  مجموعـة  وتبقـى 
والتشـكيلات  التنظيمـات  مصيـر  مثـل  مـن  إجابـات، 
أمريـكا  بيـن  العلاقـة  وأفـق  الإسـلامية،  العسـكرية 
بنـاء  أمريـكا  سـتعيد  وكيـف  المسـتقبل،  وسـورية 
علاقتهـا بالسـوريين إذا سـمحت بخـروج آمـن للأسـد، 
عـن  مسـؤولا  سـيكون  مـن  الانتقاليـة  المـدة  وخـلال 
حمايـة الحـدود مـع إسـرائيل وضبطهـا، وكيـف سـيتم 
تحصين السـلاح الكيمياوي السـوري في حال الموافقة 
علـى وضعـه تحـت وصايـة دولية في ظل رفض واسـع 
السـورية،  الأرض  علـى  غربـي  عسـكري  وجـود  لأي 
وتفاصيـل أخـرى كثيرة سـتعد أمريكا نفسـها مسـؤولة 
عـن العمـل عليهـا ضمنـا، ولكـن السـوريين سـيعانون 

كثيـرا منهـا.

خاص- العهد

عام 2009 أعد »نوري المالكي« ملفا كاملا عن إرسال بشار الأسد »الإرهابيين« إلى 
إيران،  تدخل  لكن  الأمن،  ومجلس  المتحدة  الأمم  إلى  تقديمه  المالكي  وأراد  العراق، 
الأمريكي،  الطرف  غض  إلى  بالإضافة  السابق،  فرنسا  رئيس  ساركوزي«  و«نيكولا 
جعل المالكي يتراجع، وذلك بعد أن هدد المالكي بشار الأسد بأنه قادر على فتح أبواب 

العراق للمعارضة السورية، ثم أغلق هذا الملف نهائيا. 
بإرسال  سبتمبر  منذ  الأمريكية  الإدارة  تورط  الجميع  يعلم  أيضا،  التاريخ  ذلك  قبل 
معتقلين »إرهابيين« إلى أجهزة الأسد الاستخباراتية للتحقيق معهم، بوصفها أجهزة 
ليس لديها أية وسيلة سوى التعذيب. ثمة تعاون استخباراتي أيضا اعترف به أكثر من 
مسؤول أمريكي بين الـ »سي آي إي« والـ »إف بي آي« واستخبارات الأسد من أجل ملف 

الإرهاب، باعتبار أن الطغمة أحد أهم مراكز الإرهاب في المنطقة ومصدره. 
اللبنانيـة،  الإرهابيـة  القـوى  بعـض  كانـت  عندمـا  قبلهـا  بمـا  تذكرنـا  المعادلـة  هـذه 
و«حـزب الله« لاحقـا، تقـوم باختطـاف أمريكييـن أو أوروبييـن فـي لبنـان، وكان الأسـد 
يفـاوض الغـرب نيابـة عنهـم، لأن الخطـف كان يتـم بإيعـاز مـن الأسـد نفسـه. أمريـكا 
وأوروبـا تعـرف ذلـك جيـدا جـدا. الجميـع يتذكر وسـاطات القس »جيسـي جاكسـون« مع 
حافـظ الأسـد فـي هـذا الموضـوع، مـن أجـل إطـلاق سـراح المختطفيـن الأمريـكان في 
ثمانينيـات القـرن العشـرين. الأمـر الملفـت أيضـا منـذ تلـك الأيـام أن أمريـكا تعـرف أن 

مصـدر قـرار الخطـف فـي لبنـان هـو إيرانـي - أسـدي. 
مـا يهـم فـي المعادلـة أمريكيـا أيضـا هـو رؤيـة إسـرائيل لنظـام الأسـد، فكانـت أمريكا 
وحتـى هـذا التاريـخ تتجنـب التصعيـد معـه كـي لا يصـل إلـى حـدود تغييـره، والسـبب 
حمايـة إسـرائيل لـه، لهـذا نجـد اليـوم أنه حتـى اللوبـي اليهودي أو مـا يعـرف )بالإيباك( 
منقسـم حيـال الموقـف مـن الكيمـاوي الأسـدي. إسـرائيل التـي شـاركت أمريـكا فـي 
صياغـة نظـام إقليمـي عـام 1974 بعـد حـرب تشـرين مـع نظـام الأسـد ومـا عـرف 
باتفاقيـات الفصـل، هـذا النظـام الإقليمـي الـذي يكرس مسـألتين أساسـيتين: مصلحة 
إسـرائيل وبقـاء الأسـد في السـلطة، لأن هذا كان ومايـزال هو الهـم الأول والأخير لهذه 

العائلـة التـي ابتليـت بها سـورية.
انطلاقـا مـن هـذه الخلفيـة التاريخيـة العاجلـة، نأتـي إلـى الحديـث عمـا بات يعـرف في 
الإعـلام بـ«الضربـة الأمريكيـة«، ممـا يجعلنـا مجـددا نقـف عنـد مواقف بعـض الأطراف 
مـن الثـورة السـورية، وقتـل شـعبها مـن قبل نظـام كيمـاوي. منـذ أن قامت قـوات هذا 
النظـام بضـرب الغوطـة بالكيمـاوي والموقـف الأمريكـي يشـغل العالـم كلـه بكيفيـة 
رده علـى هـذه الجريمـة، التـي تعـد جريمـة إبـادة ضـد الإنسـانية. الموقـف الأمريكـي، 
بغـض النظـر عـن تاريخـه الحافل فـي رفضه التدخـل في سـورية ورفضه دعـم الثورة 
بالسـلاح والمـال، يجعـل المـرء متشـككا فـي قيـام أمريـكا بهـذه الضربـة، لكـن مـع 
ذلـك محـض هـذا التهديـد كان لـه مفعـول قـوي علـى الطغمـة الأسـدية وحلفائهـا فـي 

المنطقـة والعالـم، ولاسـيما روسـيا وإيـران. 
أقول بغض النظر عن تفاصيل الموقف الأمريكي، لكن كلمة باراك أوباما التي ألقاها 
السوري  الملف  أوراق  للكونغرس الأمريكي، كان فحواها أن »كل  محيلا ملف الضربة 
باتت بيد أمريكا«، وهذا ما أقلق الجميع. كانت كلمة عبر فيها عن عجز وفشل مجلس 
الأمن الدولي، ومن ثم عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف واضح وعملي لحل الأزمة 
ومواجهة المقتلة السورية التي يقوم بها النظام. حدثت الضربة أم لم تحدث، أمريكا 

الآن هي سيدة الموقف الدولي في هذا الشأن والعالم ينتظر. 
الموقف الروسي الذي يحاول أن يدافع عن موقعه الأخير، لكي يقول لا أزال أمتلك أوراقا 
في هذا الملف، لكنه في الواقع تحول بعد سنتين ونصف من عمر الثورة إلى مصدر 
للسلاح فقط لا أكثر ولا أقل، لأنه في أكثر من محطة لم يستطع بوتين فرض أية خطة 
سياسية على العصابة الحاكمة في سورية. ورقة قوّته هي الفيتو في مجلس الأمن، 
الضربة،  هذه  مصير  تحديد  في  الأمن  مجلس  مكان  حل  الأمريكي  الكونغرس  والآن 

ولسان حال الأمريكان: اذهب وحدك هناك. 
وراء  يقف  الذي  الوحيد  هو  الأسدي  النظام  أن  اعتبرت  كلها  ومنظماته  العالم  دول 
وملحقاتها  وإيران  روسيا  إلا  خاص  قطاع  كيماوي  العالم  في  يوجد  لا  لأنه  الكيماوي، 
في المنطقة، من حزب الله إلى نوري المالكي والصين. الموقف الايراني الذي فضحته 
تصريحات »هاشمي رفسنجاني« الأخيرة، الذي أكد فيها مسؤولية الأسد وحكومته عن 
قصف الشعب السوري بالكيماوي، ثم أكد على موقعه الخاص أن »فرص بقاء العلويين 
في  روحاني  حسن  إصرار  فإن  أخرى،  جهة  من  ضئيلة«.  باتت  سورية  في  الحكم  في 
النظام بكلمة،  أن يذكر  السوري من دون  الشعب  إيران تدعم  أن  الأخير على  خطابه 
وموقف  بين موقفه  الجمع  يبدو  ما  منه على  الغاية  الأمريكية،  الضربة  والوقوف ضد 
صديقه رفسنجاني ومعرفته بالملف، وبين موقف من بيده الملف السوري وهو مرشد 
إيران »علي خامنئي«. علي خامنئي الذي أمد نظام القتل ومايزال حتى اللحظة بالمال 
والمقاتلين، وكان موافقا على قتل الشعب السوري، وإثارة النزعات الطائفية، وتجييش 
الخميني، وهي  إيرانية، بدأت منذ عهد  بناء عليها، هذا كله دفاع عن سياسة  العامة 
عبر  النفوذ  امتداد هذا  على  وتخريبها، حرصا  العربية  المجتمعات  إلى  النفوذ  محاولة 
جعل  ومحاولة  طائفيا،  والتجييش  التشيع،  حملات  عبر  الأموال  أساسيتين:  ورقتين 
مرجعية الشيعة في العالم في مدينة  »قم«. لكن هذه المحاولات كلها كانت تصطدم 
بوقوف أكثرية الشيعة العرب وغير العرب وكثير من الدول ضدها، ولاسيما دول الخليج 

وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. 
غير  بأنها  معرفتها  من  أيضا  ينبع  وجديتها،  الأمريكية  الضربة  من  الإيراني  الموقف 
ولن  هباء،  سيذهب  لشعبنا  سورية  في  قتلا  استثمرته  وما  شيء  فعل  على  قادرة 
يستطيع بشار الكيماوي أن يرد لها نتائج هذا الاستثمار الدموي بأموال الشعب الإيراني 
الفقير، الذي خرج بأكثر من ثورة ضد هذه الطغمة الطائفية في قم. لهذا، لأول مرة 
وبعض  جهة،  من  ورفسنجاني  روحاني  موقف  بين  الإيراني  الموقف  في  تخلخلا  نجد 
أصوات تطالب بالدفاع عن بشار الكيماوي، وبين موقف خامنئي الذي يلوذ بالصمت، 
لأنه جر إيران وصرف أموالها باستثمار لم يعد له أية ربحية في الأفق على يد أبطال 
التوسط في  الجديد »محمد جواد ظريف«  خارجيته  وزير  حاول  لهذا  السوري.  الشعب 
حل الأزمة في سورية، كما أسماها، باتصال هاتفي مع »بان كي مون«. كما أنه بادر 
للاتصال بالحكومة الايطالية بعد يومين من ضرب شعبنا بالكيماوي، من أجل التوسط 

لدى أمريكا لكي تلغي الضربة العسكرية المحتملة. 
هـذه القيـادة الإيرانيـة التـي كشـفت الثـورة السـورية عمـق نواياهـا ووضعـت لهـا حـدا 
بالمعنـى النسـبي للعبـارة، تريـد أن تلعـب دور المسـالم الآن، لكنـه دور مكشـوف لأنـه 
مبنـي علـى إسـتراتيجية عمرهـا أكثـر مـن ثلاثـة عقـود ونيـف. إسـتراتيجة السـيطرة 
والنفـوذ عبـر تفتيـت المجتمعـات بالدعـوات الطائفيـة، والتجربتـان العراقيـة واللبنانية 
لجهـة حـزب الله ماثلتـان أمامنـا. كما أن إيران تتخوف في حال سـقط نظامهم الكيماوي 
القيـادة  انتهجتهـا  التـي  المدمـرة  السياسـات  هـذه  نتائـج  تنكشـف  أن  سـورية،  فـي 
الإيرانيـة، أمـام الشـعب الإيرانـي، وتخـاف مـن أن تكـون الثـورة القادمـة فـي طهـران، 
بعـد الضربـة الأمريكيـة فـي حـال سـقط النظـام السـوري، وعلـى الإدارة الأمريكيـة أن 
تقـوم بمسـؤوليتها ليـس عبـر هـذه الضربة وحسـب، بل التدخـل بقوة من أجـل حماية 

شـعبنا ونصـرة أهلنـا في سـورية.

بقلم باسل حفار - ناشط سياسي

بقلم غسان مفلح - معارض سوري بارز
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قراءنـــا الأعـــزاء: نعتذر عن نشـــر الحلقة 14 من سلســـلة حلقات نشـــأة الإخوان المســـلمين في ســـورية على أن نعاود نشـــرها فـــي العدد القـــادم بعون الله 

الدين والسياسة

الخلاف ضروري

قراءات إخوانية

من رسائل البنا

ــية  السياسـ ــداث  الأحـ ــات  مجريـ ــرت  كثـ
ــرة  الأخيـ ــة  الآونـ ــي  فـ ــارعة  المتسـ
ــث  ــرت الحديـ ــى كَثـ ــراً إلـ ــا كثيـ تضطرنـ
ــم  نفهـ أن  ــن  محاوليـ ــة،  السياسـ ــن  عـ
الواقـــع والتحـــركات السياســـية، بالإضافـــة 
ــلام  ــوع الإسـ ــى موضـ ــرق إلـ ــى التطـ إلـ

ــة. والسياسـ
ولهـــذا ســـنتحدّث عـــن أحـــد أهـــم الكتـــب 
ــل  العمـ ــل  تأصيـ ــن  عـ ــت  بحثـ ــي  التـ
ـــن  ـــاب »الدي ـــو كت ـــرعيّاً وه ـــي ش السياس
والسياســـة« للدكتـــور العلّامـــة »يوســـف 

ــاوي«. القرضـ
الكتـــاب يتكـــوّن خمســـة أبـــواب؛ البـــاب 
ــى  ــوء علـ ــة ضـ ــن والسياسـ الأول: الدِّيـ
المفاهيـــم، يتعلـــق بتحديـــد المفاهيـــم، 
ـــاً،  ـــة واصطلاح ـــن والسياســـة لغ عـــن الدي
ومفهـــوم السياســـة عنـــد الفقهـــاء علـــى 
ــن  ــد المتكلميـ ــم، وعنـ ــلاف مذاهبهـ اختـ

والفلاســـفة، ثـــم عنـــد الغربييـــن.
ــن  بيـ ــة  العلاقـ ــن  عـ ــي:  الثانـ ــاب  والبـ
ــلاميين  الإسـ ــن  بيـ ــة  والسياسـ ــن  الديـ
ــرون  يـ ــلاميون  فالإسـ ــن،  والعلمانييـ
ضـــرورة الارتبـــاط بيـــن الديـــن والسياســـة، 
ـــا  ـــم، منه ـــة لديه ـــرعية وتاريخي ـــة ش لأدل
ــون  ــلام. والعلمانيـ ــمول الإسـ ــرة شـ فكـ
يـــرون ضـــرورة الفصـــل بينهمـــا، ويرتبـــون 
ـــر  ـــة، تض ـــارا مهم ـــج وأث ـــك نتائ ـــى ذل عل
فـــي نظرهـــم بالمجتمـــع والأمـــة. وفيـــه 
ــادئ  والمبـ ــكام  الأحـ ــل  تأصيـ ــاً  أيضـ
الشـــرعية، والـــرد علـــى الشـــبهات التـــي 

ــون. العلمانيـ ــا  يثيرهـ
والبـــاب الثالـــث: عـــن العلاقـــة بيـــن الديـــن 
ــول  ــتة فصـ ــن سـ ــون مـ ــة، ويتكـ والدولـ

ـــه  ـــون ل ـــلام أن تك ـــق الإس ـــن ح ـــي: م وه
دولـــة، مـــن حـــق الإســـلاميين أن يكـــون 
ــلام  ــة الإسـ ــي، دولـ ــزب سياسـ ــم حـ لهـ
ــلام،  الإسـ ــا  مرجعيتهـ ــة  مدنيـ ــة  دولـ
الدولـــة الإســـلامية دولـــة شـــورية، الدولـــة 
ــة  ــات، الدولـ ــوق الأقليـ ــلامية وحقـ الإسـ

ــان. ــوق الإنسـ ــلامية وحقـ الإسـ
والبـــاب الرابـــع: حـــول العلمانيـــة؛ أهـــي 
ــاب  الكتـ ــش  وناقـ ــكلة؟  المشـ أم  ــل  الحـ
ـــة  ـــلامية المزعوم ـــة الإس ـــوى العلماني دع
ـــدورون  ـــن ي ـــن مم ـــادي الليبراليي ـــي ين الت
ـــس:  ـــاب الخام ـــة. والب ـــك العلمانيّ ـــي فل ف

الأقليـــات الإســـلامية والسياســـة. 

وحـــريّ بنـــا أن نخصـــص الحديـــث عـــن 
ــان  حرمـ ــد  فبعـ ــلامي«،  الإسـ ــزب  »الحـ
ـــكيل  ـــن تش ـــة م ـــة الحاكم ـــض الأنظم بع
ــباب  لأسـ ــلامي  إسـ ــي  سياسـ ــزب  حـ
واهيـــة غيـــر صحيحـــة منهـــا أنّ الدِّيـــن 
أطهـــر وأنقـــى وأعلـــى مـــن أن يتدنـــس 
ــت  كانـ وإذا  ــم  ــرد عليهـ فنـ ــة،  بالسياسـ
ــر  تدبيـ ــي  فـ ــل  العقـ ــل  عمـ ــة  السياسـ
شـــؤون الخَلـــق بمـــا يصلحهـــم ويرقـــى 
بهـــم فـــي ضـــوء الشـــريعة، أو كمـــا عرفهـــا 
ـــه  ـــاس مع ـــون الن ـــل يك ـــم: كل عم بعضه
ـــى الصـــلاح وأبعـــد عـــن الفســـاد،  أقـــرب إل
ــة  ــاً ولا رذيلـ ــا دنسـ ــي ذاتهـ ــت فـ فليسـ
ـــي  ـــس ف ـــا الدن ـــاً، إنم ـــاً ولا رجس ولا حرام
ــة  السياسـ ــتغلون  يسـ ــن  الذيـ ــوس  نفـ
للإثـــراء الحـــرام، والإفســـاد فـــي الأرض، 

ــاد الله. ــى عبـ ــان علـ والطغيـ
والســـبب الآخـــر: إن هـــذا الحـــزب لـــو ســـمح 
لـــه أن ينشـــأ، ســـيزعم أنـــه يحكـــم بالحـــق 

ــوز  ــلا يجـ ــماء، فـ ــم السـ ــي، وباسـ الإلهـ
كان  وإلا  ــه،  يعارضـ أو  ــده  ينقـ أن  ــد  لأحـ
ـــاوي  ـــاه القرض ـــد نف ـــقاً. فق ـــراً أو فاس كاف
بقولـــه: »ودعـــوى أن الحـــزب الإســـلامي 
ــي،  ــق الإلهـ ــم بالحـ ــه يحكـ ــيزعم أنـ سـ
ــر  ــوى غيـ ــماء: دعـ ــم السـ ــم باسـ ويتكلـ
صحيحـــة ولا صادقـــة. والحـــزب الإســـلامي 
لا يرخـــص لـــه بتكويـــن حزبـــه إلا بعـــد 
ـــه  ـــه رؤيت ـــدد في ـــه، ويح ـــدم برنامج أن يق
ــائله،  ووسـ ــه  أهدافـ ــن  ويبيـ ــالته،  ورسـ
ــع  المجتمـ ــلاح  إصـ ــي  فـ ــه  ومناهجـ
ــة  )اقتصاديـ ــة  المختلفـ ــه  نواحيـ ــن  مـ
واجتماعيـــة وثقافيـــة وتربويـــة وسياســـية 
وأخلاقيـــة ... إلـــخ( فـــإذا كان فـــي هـــذا 
البرنامـــج دعـــوى الحكـــم بالحـــق الإلهـــي: 
رفـــض طلبـــه. وإن كان شـــأنه شـــأن غيـــره 
مـــن الأحـــزاب يعمـــل فـــي ظـــل الدســـتور، 
ــريعة  الشـ ــن  مـ ــه  مرجعيتـ ــتمد  ويسـ
ـــاد  ـــة بالاجته ـــمحة، مقرون الإســـلامية الس
ــد  المقاصـ ــه  بفقـ ــط  المرتبـ ــد،  والتجديـ
ــن  مـ ــس  فليـ ــات،  والأولويـ ــات  والموازنـ
ـــه  ـــل، ونرمي ـــم يق ـــا ل ـــه م ـــا أن نُقوِّل حقن
ـــان«. ـــل ولا بره ـــا دلي ـــس عليه ـــة لي بتهم
بعـــض  القرضـــاوي  لنـــا  قـــدّم  وقـــد 
السياســـي  الحزب  الهامة حول  الإضاءات 
الإســـلامي، فيقـــول: » الأولـــى: أنـــه لا 
المواطنين من  أن يحـــرم بعـــض  يجوز 
حقهم فـــي المشـــاركة السياســـية في 
بناء وطنهم وإصلاحـــه وتطويره، لمجرد 
أنهـــم متدينـــون، أو لأن لهـــم رؤية في 
الإصـــلاح والتغييـــر منبثقة عـــن دينهم 
وتراثهـــم. وقـــد أعطينا الحـــق للتيارات 
سياســـية:  أحـــزاب  لإنشـــاء  المختلفـــة 

والقومييـــن  والليبرالييـــن  العلمانييـــن 
والشـــيوعيين وغيرهـــم، فلمـــاذا يحرم 
دون  الحـــق  هـــذا  مـــن  الإســـلاميون 
غيرهـــم؟ إن هذا يخالف الدســـتور الذي 
المواطنين،  بين جميـــع  المســـاواة  قرَّر 
وهـــذه تفرقة لا مبـــرِّر لهـــا. وهو أيضا 
الدوليـــة، وميثـــاق  مخالـــف للمواثيـــق 

حقـــوق الإنســـان، وغيرها.
الثانيـــة: أنهـــم يقولـــون: لا يجـــوز تكويـــن 
ـــدون  ـــلاميون لا يري ـــة، والإس ـــزاب ديني أح
إنشـــاء حـــزب دينـــي، بـــل حـــزب إســـلامي. 
وفـــرق بيـــن الدِّينـــي والإســـلامي. فالدِّين 
فـــي عـــرف النـــاس يعنـــي الجانـــب العقـــدي 
والتعبـــدي والروحـــي، أمـــا الإســـلامي فهـــو 
أشـــمل وأجمـــع، وهـــو يضـــم الاقتصـــاد 
ــة والإدارة  ــة والتربيـ ــة والثقافـ والسياسـ
... إلـــخ. ولا مانـــع لـــدى الإســـلاميين أن 
ـــن  ـــخاص م ـــزب أش ـــذا الح ـــي ه ـــل ف يدخ
غيـــر المســـلمين، لأن برنامجهـــم للجميـــع 

لا للمســـلمين وحدهـــم.
ــل  ــية تمثـ ــزاب السياسـ ــة: أن الأحـ الثالثـ
قـــوى شـــعبية سياســـية موجـــودة علـــى 
أرض الواقـــع، مـــن حقهـــا أن يكـــون لهـــا 
رأي فـــي سياســـة بلدهـــا. والإســـلاميون 
قـــوة سياســـية موجـــودة وبـــارزة، وظاهـــرة 
التأثيـــر، ومســـموعة الكلمـــة. وقـــد أثبتـــت 
ــا  ــد: أنهـ ــن بلـ ــر مـ ــات فـــي أكثـ الانتخابـ
ــر  ــن جماهيـ ــدة مـ ــى المؤيَّـ ــوة الأولـ القـ

الشـــعوب فـــي منطقتنـــا«.
ـــح  ـــد أوض ـــاب ق ـــر أنّ الكت ـــر بالذك والجدي
ــة  المتعلقـ ــور  الأمـ كل  ــن  وبيّـ ــز  وأوجـ
ــا  يمكننـ ــهل  سـ ــكل  وبشـ ــة،  بالسياسـ

ــه.  ــا يحتويـ ــم مـ ــه وفهـ قراءتـ

ونحن مـــع هذا نعتقـــد أن الخلاف فـــي فروع الديـــن أمر لا بد منـــه ضرورة، 
ولا يمكـــن أن نتحـــد في هذه الفـــروع والآراء والمذاهب لأســـباب عـــدة: منها 
اختـــلاف العقول في قوة الاســـتنباط أو ضعفـــه، وإدراك الدلائـــل والجهل بها 
والغوص علـــى أعماق المعانـــي، وارتبـــاط الحقائق بعضها ببعـــض، والدين 
آيات وأحاديث ونصوص يفســـرها العقـــل والرأي في حدود اللغـــة وقوانينها، 

والنـــاس فـــي ذلك جـــد متفاوتين فلا بـــد من خلاف.
ومنهـــا ســـعة العلم وضيقـــه، وإن هـــذا بلغه ما لـــم يبلغ ذاك والآخر شـــأنه 
كذلـــك، وقـــد قال مالك لأبـــي جعفر: إن أصحاب رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم تفرقـــوا في الأمصـــار وعنـــد كل قوم علم، فـــإذا حملتهـــم على رأي 

فتنة. تكـــون  واحد 
ومنها اختـــلاف البيئات حتـــى أن التطبيـــق ليختلف باختـــلاف كل بيئة، وإنك 
لتـــرى الإمـــام الشـــافعي رضي الله عنـــه يفتي بالقديـــم في العـــراق ويفتي 
بالجديـــد في مصـــر، وهو في كليهمـــا آخذ بما اســـتبان له ومـــا اتضح عنده 

لا يعـــدو أن يتحرى الحق فـــي كليهما.
ومنهـــا اختلاف الاطمئنـــان القلبي إلى الروايـــة عند التلقين لهـــا، فبينما نجد 
هـــذا الـــراوي ثقة عند هـــذا الإمـــام تطمئن إليه نفســـه وتطيـــب بالأخذ به، 

تـــراه مجروحا عند غيـــره لما علم عـــن حاله.
ومنهـــا اختلاف تقديـــر الدلالات فهـــذا يعتبر عمـــل الناس مقدمـــا على خبر 

الآحـــاد مثـــلا، وذاك لا يقول معه بـــه، وهكذا..
الإجماع على أمر فرعي متعذر 

كل هذه أســـباب جعلتنا نعتقـــد أن الإجماع علـــى أمر واحد في فـــروع الدين 
مطلب مســـتحيل، بل هـــو يتنافى مـــع طبيعة الديـــن، وإنما يريـــد الله لهذا 
الديـــن أن يبقى ويخلد ويســـاير العصور، ويماشـــي الأزمان، وهو لهذا ســـهل 

مـــرن هين، ليـــن، لا جمود فيه ولا تشـــديد.
نعتذر لمخالفينا: 

نعتقد هـــذا فنلتمس العـــذر لمن يخالفوننا فـــي بعض الفرعيـــات، ونرى أن 
هـــذا الخلاف لا يكـــون أبدا حائلا دون ارتبـــاط القلوب وتبـــادل الحب والتعاون 
علـــى الخير، وأن يشـــملنا وإياهم معنى الإســـلام الســـابغ بأفضـــل حدوده، 
وأوســـع مشـــتملاته، ألســـنا مســـلمين وهم كذلك؟ وألســـنا نحـــب أن ننزل 
علـــى حكم اطمئنان نفوســـنا وهم يحبون ذلك؟ وألســـنا مطالبيـــن بأن نحب 
لإخواننـــا ما نحب لأنفســـنا؟ ففيـــم الخـــلاف إذن؟ ولماذا لا يكـــون رأينا مجالا 
للنظـــر عندهم كرأيهـــم عندنا؟ ولمـــاذا لا نتفاهم في جو الصفـــاء والحب إذا 

كان هنـــاك ما يدعو إلـــى التفاهم؟
هؤلاء أصحاب رســـول الله صلى الله عليه وســـلم كان يخالـــف بعضهم بعضا 
فـــي الإفتاء فهل أوقـــع ذلك اختلافا بينهـــم في القلوب؟ وهـــل فرق وحدتهم 

أو فـــرق رابطتهم؟ اللهم لا ومـــا حديث صلاة العصر فـــي قريظة ببعيد.
وإذا كان هـــؤلاء قـــد اختلفـــوا وهم أقـــرب الناس عهـــدا بالنبـــوة وأعرفهم 
بقرائـــن الأحكام، فمـــا بالنا نتناحر في خلافـــات تافهة لا خطر لهـــا؟ وإذا كان 
الأئمـــة وهـــم أعلم الناس بكتاب الله وســـنة رســـوله قد اختلـــف بعضهم مع 
بعـــض وناظر بعضهم بعضا، فلم لا يســـعنا ما وســـعهم؟ وإذا كان الخلاف قد 
وقع في أشـــهر المســـائل الفرعية وأوضحهـــا كالأذان الذي ينـــادى به خمس 
مـــرات في اليوم الواحـــد، ووردت به النصـــوص والآثار، فما بالـــك في دقائق 

المســـائل التي مرجعها إلى الرأي والاســـتنباط؟
وثم أمـــر آخر جدير بالنظر، إن النـــاس كانوا إذا اختلفوا رجعـــوا إلى )الخليفة( 
وشـــرطه الإمامـــة، فيقضـــي بينهم ويرفـــع حكمه الخـــلاف، أمـــا الآن فأين 
الخليفـــة؟ وإذا كان الأمـــر كذلك فأولى بالمســـلمين أن يبحثوا عـــن القاضي، 
ثـــم يعرضوا قضيتهـــم عليه، فـــإن اختلافهم مـــن غير مرجـــع لا يردهم إلا 

آخر. خـــلاف  إلى 
يعلـــم الإخوان المســـلمون كل هذه الحيثيـــات، فهم لهذا أوســـع الناس صدرا 
مـــع مخالفيهـــم، ويرون أن مـــع كل قوم علمـــا، وفي كل دعوة حقـــا وباطلا، 
فهـــم يتحـــرون الحق ويأخـــذون بـــه، ويحاولـــون في هـــوادة ورفـــق إقناع 
المخالفيـــن بوجهة نظرهم. فـــإن اقتنعوا فذاك، وإن لم يقتنعـــوا فإخوان في 

الدين، نســـأل الله لنا ولهـــم الهداية.
ذلك منهـــاج الإخوان المســـلمين أمـــام مخالفيهم في المســـائل الفرعية في 
ديـــن الله يمكـــن أن أجمله لك فـــي أن الإخـــوان يجيزون الخـــلاف، ويكرهون 
التعصـــب للرأي، ويحاولـــون الوصول إلـــى الحق، ويحملون النـــاس على ذلك 

والحب. اللين  وســـائل  بألطف 

الإخوان المسلمون في
الراهنـــة والمهمـــة  ســـورية 

من رحم الأرض

المقالة،  هـــذه  بكتابـــة  بـــدأت  حينمـــا 
كانت التطورات بشـــأن الحدث الســـوري 
قـــد تكثفت على نحـــو لا يبتعـــد كثيرًا 
للمنطقـــة كلها، مـــن طرف  عما يدبـــر 
والقوى  العالمية،  الاســـتعمارية  الهيمنة 
الإقليميـــة المرتبطـــة بهـــا والمعاديـــة 
العلاقات  فلجنة  الإســـلامي،  للمشـــروع 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ الأمريكي 
تصـــوت لصالح ضربـــة أمريكية للنظام 
الســـوري، بينمـــا يتجه الجربـــا وإدريس 
الأمريكية،  المتحـــدة  الولايـــات  لزيـــارة 
مـــع حديث عـــن انشـــقاق علـــي حبيب 
وزيـــر الدفـــاع الســـابق والمنحـــدر من 
أثـــار التخمينات  الطائفـــة العلوية، مـــا 
لتطويق  وإقليمية  دوليـــة  ترتيبات  حول 
تشـــكيلها في  وإعادة  الســـورية،  الثورة 
للغـــرب، ضمن  نظـــام جديـــد خاضـــع 

له. الموالية  الإقليميـــة  المنظومـــة 
إلى  المتســـارعة،  تأتي هـــذه التطورات 
جانـــب نبـــرة متصاعدة مـــن بين بعض 
الســـورية،  المعارضـــة  فـــي  الأطـــراف 
تســـتهدف الحركـــة الإســـلامية، وتدعو 
الســـورية  المســـلمين  الإخوان  جماعـــة 
لأخذ العبـــرة ممـــا جـــرى للجماعة الأم 
في مصـــر، وكـــم هـــو لافـــت أن هذه 
العســـكري  الأطـــراف مؤيـــدة للانقلاب 
الـــذي جـــرى في مصـــر، بحيـــث تلتقي 
في ذلك مـــع النظام الســـوري وحلفائه، 
الذيـــن يباركون بدورهم هـــذا الانقلاب 
هـــذه  يفقـــد  الـــذي  الأمـــر  الدمـــوي! 
الأطـــراف مصداقيتها فـــي دعواها ضد 

الســـوري. النظام 
تأتـــي الأحداث في ســـياق واحـــد يطال 
أولًا؛  فيـــه  ينتظـــم  كلهـــا،  المنطقـــة 
الانقلاب العســـكري الدمـــوي في مصر، 

والمتبـــوع بحملة اســـتئصال تســـتهدف 
وجماعـــة  عمومًـــا،  الإســـلامي  التيـــار 
ثـــم  خصوصًـــا،  المســـلمين  الإخـــوان 
اســـقاط حركة حمـــاس، ابتـــداء بتعزيز 
حصارهـــا وخنقهـــا، كشـــرط ضـــروري 
لتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية، حيث 
تتزامـــن كل هـــذه الأحداث مـــع إعادة 
أمريكية  برعايـــة  المفاوضـــات  إطـــلاق 
والســـلطة  الصهيونـــي  الكيـــان  بيـــن 
إســـقاط  فـــإن  الفلســـطينية، وكذلـــك 
حركـــة النهضـــة فـــي تونـــس لا يبدو 
بعيـــدًا عن الحشـــد والتخطيـــط لإعادة 

المنطقة.  ترتيـــب 
للأحـــداث،  المذهـــل  التزامـــن  هـــذا 
وبانكشـــاف القـــوى التـــي تقـــف خلفها 
بســـفور خالـــص، لا يبعث فقـــط على 
الريبة، بل إنـــه يدفع نحـــو القطع، بأن 
ثمة إعادة ترتيـــب للمنطقة، بما يحتوي 
موجة الثـــورات العربيـــة، ويحافظ على 
بنيـــة المنظومـــة الإقليميـــة المنتجـــة 
اســـتعماريًا، ويفرغ من تصفية القضية 
الفلســـطينية، فـــي الوقت الـــذي ينجز 
الحركة الإســـلامية كونها  فيه تصفيـــة 
والرافعة  مجتمعاتنـــا،  لعمـــق  الممثـــل 
التـــي ينهض عليها مشـــروع اســـتقلال 
الأمـــة وبنـــاء نهضتهـــا. وإن أي رأي آخر 
بخـــلاف هـــذا التصـــور أقرب مـــا يكون 

الغفلة. إلـــى 
فـــأي حســـبة بصيـــرة يمكنهـــا أن تقرأ 
عـــن هذا  بمعـــزل  الســـوري  المشـــهد 
الســـياق العام؟! وكيف يمكـــن أن نفهم 
الدخـــول اللحـــوح علـــى خـــط الثـــورة 
القـــوى  بعـــض  قبـــل  مـــن  الســـورية 
الإقليميـــة المعادية لأشـــواق الشـــعوب 
فـــي التحـــرر، والعقبة الـــكأداء في وجه 

التخلـــص مـــن الهيمنة الاســـتعمارية؟!
وعلـــى هـــذا تبـــدو الحركة الإســـلامية 
في ســـورية، ممثلـــة بجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، إزاء مهمـــة جســـيمة، هي 
بالرغـــم من ضعف  المركزية،  مهمتهـــا 
الموضوعي،  الظـــرف  وقهر  الإمكانـــات، 
والقـــوة الطاغية للمتدخلين في الشـــأن 
والإقليمية،  الدولية  القوى  من  الســـوري 
وبالرغم ممـــا عانته الجماعة الســـورية 
منـــذ عقود من نفـــي وتشـــريد وابتعاد 

السورية. الســـاحة  عن 
المهمـــة ينبغـــي أن تحمل  بمعنـــى أن 
علـــى موازنـــة دقيقـــة تراعـــي قدرات 
الجماعـــة في إطار الظـــرف الموضوعي، 
الناجمة  الأســـباب  بشـــجاعة  تواجه  كما 
يتصـــل  مـــا  أي  الجماعـــة،  ذات  مـــن 
بقولـــه تعالى: }قُـــلْ هُوَ مِـــنْ عِنْدِ 
يكـــون  المنطلـــق  وكأن  أَنْفُسِـــكُمْ{، 
بـــالإدراك الواعي لمـــا كان يمكن إنجازه 
بالوســـع والطاقـــة وحســـن التدبير، وما 
كان فـــوق الطاقـــة حقيقـــة لا توهمًا.

علـــى الجماعـــة اليـــوم فـــي ســـورية 
أن تفحـــص بجـــد وإخـــلاص مســـتوى 
حضورهـــا الفعلـــي )الفيزيائـــي( وليـــس 
الثقـــل  أو  المعنـــوى  الحضـــور  مجـــرد 
الســـورية،  الثـــورة  فـــي  السياســـي، 
ـــة  ـــن بني ـــي تكوي ـــا ف ـــدى نجاحه ـــن م وع
ـــق  ـــل المناط ـــي داخ ـــعة ف ـــة واس تنظيمي
المحـــررة، ترتكـــز إلـــى تـــراث الجماعـــة 
ــى  ــم علـ ــن ثـ ــمعتها، ومـ ــا وسـ وتاريخهـ
الجماعـــة أن تســـائل نفســـها عـــن هـــذا 
فـــي  الـــذي قضتـــه  الطويـــل  الزمـــن 
ــزت  ــل أنجـ ــه، وهـ ــف قضتـ ــى كيـ المنفـ
ـــات  ـــة نظري ـــري، أي ـــتوى النظ ـــى المس عل
فكريـــة وسياســـية وتنظيميـــة لإعـــادة 

بنـــاء الجماعـــة فـــي الداخـــل، وتشـــكيل 
الأجهـــرة المـــآزرة فـــي الخـــارج؟ ثـــم 
تســـائل نفســـها اليـــوم عـــن مســـتوى 
ســـنتين  بعـــد  الداخـــل  فـــي  الإنجـــاز 
ونصـــف علـــى انطلاقـــة الثـــورة الســـورية، 
وعـــن الأســـباب التـــي تجعـــل حضورهـــا 
ـــخ  ـــا بتاري ـــتوى قياسً ـــذا المس ـــي به الفعل
وقياسًـــا  منهـــا،  والمتوقـــع  الجماعـــة 
ـــدان. ـــي المي ـــة ف ـــرى الفاعل ـــوى الأخ بالق
وعلـــى الجماعـــة اليوم أن تعيد دراســـة 
القـــوى  مـــع  وتحالفاتهـــا،  علاقاتهـــا 
فـــي  المتدخلـــة  المختلفـــة  والأطـــراف 
الموضـــوع الســـوري، وأن تفحص وعيها 
إزاء النوايـــا والمقاصـــد لهـــذه القـــوى، 
وقدرتها علـــى إدراك الوجهة التي تدفع 
التي  والأهداف  نحوها،  الســـورية  الثورة 
يـــراد من الثـــورة الســـورية إنجازها في 
ضـــوء أجنـــدات ورغبات هـــذه الأطراف.
ولا يقـــل عـــن ذلـــك أهميـــة، أن تعيد 
قـــراءة مســـار الحركـــة الإســـلامية في 
على  الجديد  والتأســـيس  كلـــه،  الإقليم 
الأحـــداث  مـــن  المســـتفادة  الـــدروس 
الأخيـــرة فـــي المنطقـــة، ربمـــا في جو 
نقاشـــي جمعـــي، يضم أطـــراف الحركة 

مـــن الأقاليـــم كلها.
لا تملك هذه العجالـــة، أن تقدم الأفكار 
والمقترحـــات في هذا المضمـــار الكبير، 
لكنهـــا تملك أن تقـــول أن ثمـــة حاجة 
مراجعات  من  انطلاقًا  التأســـيس  لإعادة 
معرفيـــة وتنظيمية، وهذا مـــا يقتضيه 
الجندية  تتطلبـــه وظيفـــة  ومـــا  العهد، 
لا  وحيث  الإســـلامي،  المشـــروع  لخدمة 
يليق بالحركـــة الإســـلامية إلا أن تكون 
علـــى قـــدر هـــذه المهمـــة بمـــا تطيق 

وبصيرة.  وعـــي  وعلى 

بقلم ساري عرابي - كاتب من فلسطين

قراءة في كتاب الدين والسياسة للدكتور يوسف القرضاوي
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موعد عند صلاة العصرالعالم الوزير... محمد المبارك
حديث الذكرياتجنود الدعوة

أول مـــا يقـــال عـــن محمـــد المبـــارك أنـــه كان 
الســـاعد الأيمن للسباعي ومستشـــاره السياسي 
والتنظيمـــي والاجتماعـــي. وهو العالـــم الوزير، 
والمفكـــر الداعيـــة: محمـــد بـــن عبدالقـــادر بن 

الحســـني. المبارك  محمـــد 
ولد في دمشـــق ســـنة 1912م، نشـــأ في أسرة 
معروفـــة بالعلم والتقوى والصـــلاح، فجده محمد 
المبـــارك كان مـــن علمـــاء اللغـــة العربيـــة، له 
نثر وشـــعر ولـــه آثار مرويـــة تدل علـــى فضله 
وملكتـــه، ووالده الشـــيخ عبـــد القـــادر المبارك 

اللغـــة والأدب. علامة دمشـــق في 
درس محمـــد المبـــارك المرحلـــة الابتدائيـــة ثم 
الثانوية فـــي مدارس دمشـــق، وكان متفوقاً في 
دراســـته خاصة في اللغة العربيـــة والرياضيات، 
وكان لـــه ميـــل واضـــح إلـــى العلـــوم العربيـــة 
والعلوم الإســـلامية. ثم تابع الدراســـة الجامعية 
في دمشـــق في كليـــة الحقـــوق وفـــي الآداب، 

وأنهـــى الدراســـتين معاً في ســـنة 1935. 
بعـــد أن تخـــرج محمـــد المبـــارك مـــن الجامعة 
الســـورية، أوفدتـــه الدولة مع مـــن أوفدتهم إلى 
جامعـــة الســـوربون فـــي باريـــس ليـــدرس في 
كليـــة الآداب وفي معهد الدراســـات الإســـلامية 

لها ثلاث ســـنوات. التابـــع 
عـــاد محمـــد المبـــارك مـــن باريس مجـــازاً في 
الأدب العربـــي وفي علم الاجتمـــاع، وتم تعيينه 
عام 1938 أســـتاذاً للأدب العربي في المدرســـة 
الثانوية بمدينـــة حلب، وخلال وجـــوده في هذه 
المرحلـــة مـــن حياتـــه في حلـــب تـــزوج زوجته 
الحلبيـــة مـــن عائلـــة آل البيانونـــي المعروفـــة 

بالعلـــم والصلاح، وهـــي أم أولاده.
وفـــي عـــام 1947 قـــدم اســـتقالته مـــن وزارة 
ليتمكن من ترشـــيح نفســـه للانتخابات  التربية 
النيابية عن مدينة دمشـــق تلبيـــة لرغبة رابطة 
انتخب  وقـــد  الإســـلامية،  والجمعيـــات  العلمـــاء 
ثـــلاث مرات عـــن مدينة دمشـــق خـــلال الفترة 

مـــن 1947 ـ 1958.
كما عيـــن المبارك خلال الفتـــرة 1949 ـ 1952 
وزيـــراً للأشـــغال العامة ثـــم وزيـــراً للمواصلات 

للزراعة. وزيـــراً  ثم 
واســـتمر نشـــاطه الإســـلامي السياســـي حتـــى 
عـــام 1958 الذي تمـــت فيه الوحـــدة بين مصر 
وســـورية وحينئذ انصـــرف إلى العمـــل الجامعي 
العلمـــي، وفضـــل التدريـــس والكتابـــة وإلقـــاء 
المحاضـــرات ليرفع مســـتوى الوعي الإســـلامي 

العـــام عنـــد الجماهير الإســـلامية.
الأســـتاذ محمد المبـــارك عالم متمكـــن وداعية 
مفكـــر، عمل في حقـــل الدعوة الإســـلامية منذ 
ريعان شـــبابه، ووهب نفســـه لها، وجعلها هدف 
حياتـــه، وقـــد اختـــار مهنـــة التدريس ليشـــارك 
في إعـــداد الأجيـــال، وكان خلال فترة تدريســـه 
إذا توســـم فـــي فتـــىً خيـــراً اتصل بـــه ورعاه 
وغـــذاه بالنصائـــح، وكانـــت لـــه حلقـــات يعالج 

فيهـــا موضوعـــات إســـلامية عملية ومشـــكلات 
اجتماعيـــة مـــع طلاب ومدرســـين وعمـــال، كما 
كان لـــه نشـــاط متواصل فـــي إلقـــاء محاضرات 

المســـتويات. مختلف  فـــي  عامة 
ولم يقتصر نشـــاطه علـــى المدن بـــل كثيراً ما 
كان يخـــرج مـــع فريق من الشـــبان إلـــى القرى 

والتوعية. للدعـــوة 
وكان للأســـتاذ محمـــد المبـــارك مشـــاركة في 
نشـــاط وتأســـيس عدد من الجمعيات الإسلامية 
فعندما تأسســـت جمعية الشـــبان المسلمين في 
دمشـــق كان هو رئيســـها، ولما أســـس الدكتور 
مصطفى الســـباعي مدرســـة الدعوة في دمشق 
ســـنة 1948/1947 كان المبـــارك يحاضر فيها 
هو والســـباعي وثلـــة من الأســـاتذة المرموقين.
والأســـتاذ المبارك من مؤسســـي جماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي ســـورية، وكان يمثلهـــم فـــي 

الســـوري،   البرلمـــان 
عضـــواً  دائمـــاً  وكان 
مركـــز  إدارة  فـــي 
رئيســـاً  أو  دمشـــق 
لـــلإدارة، وكان يتناوب 
فـــي  الســـباعي  مـــع 
إلقـــاء المحاضرات في 
المركـــز العام للإخوان 
الشـــهداء  حـــي  فـــي 
باب  في  أو  بدمشـــق، 
يصحب  وكان  الجابية، 
الســـباعي في رحلاته 
لمراكـــز  وزياراتـــه 

الجماعـــة.
وبعد أن غادر ســـورية 
على  المبـــارك  بقـــي 
مـــع  طيبـــة  صـــلات 
الإخـــوان حتـــى آخـــر 
لحظـــة مـــن حياتـــه،  
الإخـــوان  مـــع  كان 

الســـوريين حيث يوجـــد إخوان ســـوريون، وكان 
مع الإخـــوان في ســـائر الأقطـــار التـــي يزورها 
أو يقيـــم فيها، يقـــدم لهم إرشـــاداته ونصائحه، 
ويعطيهـــم تجاربه العلمية التي اكتســـبها طوال 
عمـــره السياســـي والتنظيمي. وكان لـــه دور في 
ترشـــيد الحركـــة الإســـلامية، وتقديـــم النصح 
والمســـاعدة المادية والمعنوية مـــن خلال عمله 
فـــي ميدان الدعوة الإســـلامية علـــى الصعيدين 

والثقافي. الشـــعبي 

أهم مؤلفاته:
له عـــدة مؤلفات فـــي الأدب والفكر الإســـلامي؛ 
نذكـــر أمثلـــة مـــن مؤلفاتـــه: عبقريـــة اللغـــة 
العربيـــة، الأمـــة العربية فـــي معركـــة تحقيق 
الذات، نحـــو صياغة إســـلامية لعلـــم الاجتماع، 

الغربية والإســـلامية. الثقافتيـــن:  بيـــن 

ولـــه عشـــرات البحـــوث والمقـــالات المنشـــورة 
عـــن موســـوعة الفقه الإســـلامي، وعـــن تاريخ 
الرياضيـــات عند المســـلمين، والتجـــارب العلمية 
التشـــريع  فـــي  ومذكـــرات  المســـلمين،  عنـــد 
الإســـلامي مع مقارنته بالتشـــريع الغربي... إلخ، 
فضلًا عـــن الكثير من المحاضـــرات في عدد من 
المدن الإســـلامية، بالإضافة لزياراتـــه المتعددة 
للمدن الســـورية، وإلقاء المحاضـــرات والدروس، 
وعقـــد المؤتمـــرات والنـــدوات، لشـــرح الفكـــرة 

الإســـلامية، وبيـــان منهج الإســـلام الحق.

من أقواله:
»لا بـــد لنا ونحـــن في ميـــدان العلـــوم المادية، 
والحيـــاة العلمية في الحضـــارات الغربية الأجنبية 
المعاصـــرة، أن نســـتفيد مـــن تجربـــة اللغـــات 
الأجنبيـــة، ما يعيننا في تجربتنـــا، على أن نعرف 
خصائصها  لغـــة  لكل 
فـــي  وطرائقهـــا 
والتوليـــد،  الاشـــتقاق 
مع الحذر مـــن التقليد 
والنقـــل  الحرفـــي، 
والخلـــط  الآلـــي، 
خصائـــص  بيـــن 
فنـــون  أو  اللغـــة 
والانســـياق  آدابهـــا، 
فـــي تيـــار نظريـــات 
قين  لمستشـــر ا
المذاهـــب  وأصحـــاب 

. عيـــة جتما لا ا
ولا  آثـــرت  ولقـــد 
ســـيما بعد اشـــتغالي 
الجامعي  بالتدريـــس 
علـــى  أحافـــظ  أن 
فكريـــة  خطـــوط 
ثلاثـــة، كنـــت دومـــاً 
أتنقـــل بينهـــا، وأتابع 
الدراســـة والبحـــث فـــي آفاقهـــا، وهـــي: اللغة، 
والفكـــر الإســـلامي، وخصائص الأمـــة العربية.. 
وذلـــك حفاظـــاً على لغـــة القرآن التـــي هي أداة 
تفكيرنا، وفن تعبيرنا، ووســـيلة أدائنا لرســـالتنا، 
والتـــي بهـــا توارثنـــا مـــكارم أمتنا، وبهـــا نزل 
كتـــاب الله علينا، وفيها يكمـــن الكثير من قوتنا، 

والثميـــن مـــن تراثنـــا«.
فكان يـــرى أن أهم خصائص الحضـــارة العربية 
الإســـلامية: اتصـــال العقيدة بالنظـــام، والنظام 
بالعقيـــدة، وأن الغـــزو الفكـــري الغربـــي للعالم 
الإســـلامي، قـــد أحـــدث أزمـــة جذريـــة عنيفة، 
وثـــورة فكريـــة تشـــكك فـــي قيـــم الإســـلام 

وتاريخه. ومفاهيمـــه 
وأن الواجـــب علـــى الدعاة والمفكريـــن، التصدي 
لهـــذه الهجمـــة الشرســـة على الإســـلام كدين، 
وعلـــى المســـلمين كأمـــة، وهـــذا مـــا اضطلع 

بمســـؤوليته دعاة الإخوان المســـلمين في مصر 
والســـودان وبلاد الشـــام والعراق، فكانوا فرسان 
الميـــدان، الذيـــن يصولون ويجولون ويكشـــفون 
زيف الدعـــاوى المناهضة للإســـلام التي يتبناها 
المستشـــرقون، وتلامذتهـــم في البـــلاد العربية 

والإسلامية.

قالوا عنه:
يقول الأســـتاذ مصطفى الزرقاء: »كان الأســـتاذ 
محمـــد المبـــارك أوّل مـــن فكر بضـــرورة إعادة 
النظـــر في علـــم الاجتماع الذي يـــدرس بوضعه 
الحالـــي الـــذي يـــؤدي إلـــى الإلحاد، حيـــث يرى 
ضـــرورة كتابة علـــم اجتماع إســـلامي متفق مع 
مســـلمات الإســـلام وثوابته في القرآن والســـنة 
النبويـــة، وقد كلـــف في آخر حياته فـــي الجامعة 
الأردنية بتدريس علم الاجتماع الإســـلامي على 

صعيـــد الجامعة للطـــلاب من جميـــع الكليات«.
ويقول الأســـتاذ عبد الله الطنطـــاوي : »وكان من 
أبـــرز مفكـــري الإخـــوان المســـلمين، ليس على 
مســـتوى ســـورية وحدهـــا، بـــل على مســـتوى 
بإعـــادة  جديـــرة  وكتبـــه  الإســـلامي،  العالـــم 
طباعتهـــا، والترويـــج لهـــا، ودراســـتها، ففيها ما 
ليس في ســـواها مـــن كتب الدعـــاة.. فيها وعي 
عميـــق، وثقافة نادرة، في أســـلوب عربي قرآني 

. » متميز
ويقول الأســـتاذ حســـني أدهـــم جـــرار : »العالم 
والداعيـــة  المتمـــرس،  والسياســـي  المفكـــر، 
المربـــي، الأســـتاذ محمـــد المبـــارك كان فقيهاً 
اد الفكر  باحثـــاً، وأديبـــاً متميـــزاً، ورائداً مـــن روَّ

المعاصر. الإســـلامي  العربـــي 
كان عالمـــاً متفتح الذهن.. آتاه الله علماً واســـعاً، 
وذكاء حـــاداً، ورأيـــاً ســـديداً، وبصيـــرة نافـــذة، 

الحوار. علـــى  وقدرة 
وكان مـــن النـــاس الذين جمعوا بيـــن الثقافتين: 
الثقافـــة العربية الإســـلامية، والثقافـــة الغربية، 
الدراســـة  الدينيـــة وبين  الدراســـة  وجمع بيـــن 
المدنيـــة، وكان لهذا الجمع أثـــر واضح في وعيه 

ونشـــاطه«.  وتفكيره 

وفاته
توفـــي يـــوم الخميـــس 7-2-1402ه، إثر نوبة 
قلبيـــة، بعد محاضـــرة ألقاها فـــي جامعة الملك 
عبدالعزيـــز فـــي جـــدة، بعـــد وقـــت قصير من 
عبـــارة قالها وهو يمـــرُّ من أمام مقبـــرة البقيع: 
»هنيئـــاً لمـــن يُدفن فـــي البقيع«، وقـــد صُلي 
عليه في مســـجد »قبـــاء« عقب صـــلاة الجمعة، 
ودُفن فـــي مقبـــرة البقيع بالمدينـــة، حيث كان 

يتمنـــى ذلك.
رحـــم الله أســـتاذنا أبا هاشـــم محمـــد المبارك 
رحمـــة واســـعة، وأســـكنه فســـيح جناتـــه مـــع 
والصالحيـــن  والشـــهداء  والصديقيـــن  النبييـــن 

رفيقاً. أولئـــك  وحســـن 

خاص -العهد
أبلغـــه صديقـــه الـــذي يعتبـــره موجها له 
: أريـــد ان ألقـــاك فـــي صـــلاة العصـــر في 
المســـجد. ســـأله لوحدي أم مع بقية الإخوة، 
قال بـــل أنت وحدك. بدأت الأفـــكار تتوارده 
: هـــل وصلتـــه شـــكوى عنـــه مـــن أحـــد 
بســـبب نقاشـــاته الحامية، وحماســـته في 
الدفاع عـــن أفـــكاره. أم أنه ســـيطلب منه 
عمـــلا ما ؟. لم يســـتطع أن يتكهـــن وبقيت 
الخواطـــر تـــراوده. ذهب إلى صـــلاه العصر 
فـــي المســـجد النـــوري الكبير في وســـط 
المدينة، جلـــس قرب أحد الأعمـــدة، إنتظر 
إقامة الصـــلاة بفارغ الصبـــر، أنهى صلاته 
والتفـــت يبحث عـــن موجهـــه، رآه على بعد 
أمتـــار منـــه، نظر إليه وابتســـم لـــه، أكمل 
تســـبيحات ما بعـــد الصلاة، و دعـــا الله بما 
فتح عليه، ثم مســـح وجهـــه وصدره بكفيه 
كما تعـــوّد. قـــام إليه، ســـلّم عليه وجلس 
بجانبـــه وانتظـــر أن يحدثه، لكنـــه أومأ له 
أن ينتظـــر لحيـــن يخرج معظـــم المصلين. 
نظـــر إليه موجهـــه نظرة طويلـــة رأى فيها 
الكثيـــر مـــن المعانـــي والإيحـــاءات، نظرة 
منحتـــه ثقـــة أن الأمـــر لا يتعلق بشـــكوى 
عليه. ســـأله: مـــاذا تتوقع أنـــي أريد منك 
؟ أجابـــه : حاولـــت تخميـــن ذلـــك لكنـــي 
لـــم أوفـــق. قال لـــه : أنـــت تعلـــم أننا في 
حلقتنـــا اتفقنا علـــى أن نعمـــل لديننا وأن 
نتعاون علـــى تربية أنفســـنا ومـــن حولنا، 
وأن نبـــذل جهدنـــا في دراســـتنا لنكون من 
المتفوقيـــن لخدمـــة أمتنا. قال لـــه : نعم. 
أضاف : وكنّـــا نتحاور أن العمـــل الفردي لا 
يســـتطيع أن يؤتـــي أُكله فـــي المجتمع بل 
لابد من تكامـــل الجهـــود وتنظيمها. أجابه 
صحيح. قـــال له حـــان الوقـــت الآن لذلك، 
أنـــا الآن أدعـــوك للإنضمـــام إلـــى تنظيم 
يعمل للاســـلام. ســـأله : أي تنظيـــم ؟ قال 
لـــه : الإخوان المســـلمون، فهـــل أنت على 
اســـتعداد لتكون عضوا منهـــم. بدون تردد 
أجابه : نعـــم. قال له : ضع يـــدك في يدي، 
ســـلّمه كفه وقـــد اضطربت نفســـه، حاول 
الصدق  أن يســـتحضر أقصى مشاعر  الفتى 
والإخـــلاص بأن يكـــون هذا العمـــل خالصا 
لوجـــه الله لا حـــظ للنفس فيـــه، وأن يعينه 
القيـــام بأعبائه. أمســـك موجهه كفه  على 
بعـــزم وركـــز نظره فـــي عينيه وقـــال له : 
ردّد ورائـــي هـــذا العهـــد : أعاهـــد الله أن 
أعمـــل للاســـلام وأن ألتزم أنظمـــة جماعة 
الإخـــوان المســـلمين. رددهـــا وقلبه مفعم 
بمشـــاعر لن ينســـاها. أحس بقـــوة هائلة 
فـــي داخلـــه، لم يعـــد إنســـانا فـــردا، لقد 
اضحـــى عضوا فـــي جماعة. غادر المســـجد 

وهو يشـــعر كــــأنه يطير.

»إن المتأمـــل فـــي مراحـــل هـــذه 
الشـــخصية للأســـتاذ محمد المبارك 
يلمح غايـــة الله فـــي إعدادها لحمل 
هـــذه الأمانة منذ تفتحهـــا في ذلك 
الوســـط الإســـلامي العريـــق مـــن 
الإســـلام  بحب  دمشـــق، حيث غذي 
بالمقومـــات  زود  ثـــم  والعروبـــة 
التربويـــة والثقافيـــة التـــي حفظت 
عليـــه ذاتيتـــه مـــن الذوبـــان أمام 

الغرب« إغـــراءات 
محمد مجذوب

مواقع جماعة الإخوان المســـلمين الإلكترونية
تقرير

بعد الاتجـــاه العالمي إلى ما يســـمى بالإعـــلام الجديـــد )NewMedia(، وحرصاً 
من جماعـــة الإخوان المســـلمين أن يُســـمع صوتها فـــي أصقاع الدنيـــا، دأبت 
الجماعـــة لإطـــلاق بعـــض المواقـــع الإلكترونيـــة علـــى الشـــبكة العنكبوتيّة 
وصفحـــات علـــى مواقع التواصـــل الإجتماعي، ســـنبدأ الكلام في هـــذه الحلقة 

عن صفحـــات التواصـــل الاجتماعي )الفيـــس بوك(..

الصفحة الرسمية للجماعة:
www.facebook.com/IkhwanSyria

تنشـــر عليها بيانات الجماعة وأخبارهـــا الهامة، وبعض تصريحات 
الشـــخصيات القيادية فيهـــا، وكذلك بعـــض المقتطفات من فكر 

الجماعة وتاريخهـــا وتراث رجالاتها.
وترادفها الصفحة الإنجليزية:

www.facebook.com/IkhwansyriaEn 
وهـــي صفحـــة موجهة لغيـــر العرب لتنقـــل لهم أخبـــار الجماعة 
وفكرها بعيـــداً عن التشـــويش الغربي الذي يصاحـــب مثل هذه 
الأخبار عـــن الجماعـــات الإســـلاميّة. وتصحيـــح المفاهيم التي 

يمكـــن أن تصلهم عن الإســـلام.
www.facebook.com/ الفارســـية:  الصفحـــة  وأيضـــاً 
IkhwanSyriaPr  وهـــي موجهـــة لمـــن يجيـــد اللغة الفارســـية.
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المرصد الإخبـــاري لجماعة الإخوان المســـلمين في 
 : سورية 

www.facebook.com/ikhwan.syria.marsad
الرســـمي  الجماعة  وهي صفحـــة متصلة بحســـاب 
على تويتر وينشـــر فيهـــا أخبار الجماعة وســـورية 

وثورتهـــا أول بأول.

الإخـــوان المســـلمون فـــي ســـورية بين الســـائل 
 : والمجيـــب 

www.facebook.com/ikhwanSyriaFAQ
وهـــي صفحة يجيب فيها المســـئولون على أســـئلة 

القراء واستفســـاراتهم بما يتعلـــق بالجماعة.
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4

جماعة الإخوان المسلمين في سورية - المكتب 
الإعلامي: 

www.facebook.com/IkhwanSyriaMedia
وهي صفحة معنية بالأخبار التي يتناولها المكتب 

الإعلامي عامة.

صفحة صحيفة العهد : 
www.facebook.com/al3ahdNewsPaper

وهي أول صحيفة تصدر عن المكتب الإعلامي باسم 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية 
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دار نقاش مع صديقة مصرية عن أحداث 
الالتزام  ملتزمة  الصديقة  وهذه  مصر، 
ووضع  والصوم  الصلاة  بتأدية  المنتشر 
من  فصدمت  الرأس،  على  ساتر  قماش 
مع  الغريب  وتفاعلها  تفكيرها  طريقة 
قادة الانقلاب، وتأييدها المقيت للسيسي 
وأتباعه، الذي دفعها إلى القول »إن قادة 
الانقلاب سيعيدون الأمن والاستقرار إلى 
عن  يختلف  المصري  الجيش  وأن  مصر، 
أكثر  العسكر  نظام  وأن  السوري.  نظيره 
هذا   قولها  للمصريين«.   وراحة  حرية 
تذكرت  أن  إلا  بالانفجار  يصيبني  كاد 
مشابهة  حالة  النفس  علم  في  هناك  أن 
وهي  ستوكهولم،  متلازمة  تسمى 
عندما  الإنسان  يعانيها  قد  نفسية  حالة 
أساء  من  أو  مع عدوه  يتعاون  أو  يتعاطف 
إليه، وقد يظهر بعض علامات الولاء له. 
في  حادثة  بسبب  الاسم  هذا  أطلق  وقد 
حدثت  السويد  في  ستوكهولم  مدينة 
تمت  حيث  عاما،  ثلاثين  من  أكثر  منذ 
عملية سطو أخذ فيها عدد من الرهائن، 

وظنوا  عاطفيًّا،  بالجناة  الرهائن  ارتبط 
أن بقاءهم معهم أكثر أمنًا، لدرجة أنهم 
قاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.
يؤيد  من  سيكلوجية  تحليل  نحاول  حتى 
تفكيره  وطريقة  مصر   في  الانقلاب 
الدولة  انهيار  من  المستفيدين  غير  من 
ان  يجب  السياسي،  الإسلام  اقصاء  أو 
عقودا  عانى  المصري  الشعب  ان  نذكر 
الجهل  عن  الناتج  النفسي  الضغط  من 
بدأ  فأنه  ولذلك  والخوف  والقمع  والفقر 
عن  للدفاع  نفسية  آلية  بصنع  إرادياً  لا 
النفس، وذلك من خلال الاطمئنان للحكم 
الإعلامي  التضليل  مع  خاصة  القديم، 
على  النفسي  الضغط  من  يزيد  الذي 
مؤتمرا  يقام  فعندما  البسطاء.  الأفراد 
حركات  فيه  الانقلاب  قادة  يبدي  صحفيا 
فإن  الاهتمام  أو  الحنان  عن  تنم  صغيرة 
وتبدو  بتضخيمها  يقوم  البسيط  الإنسان 
ذلك  يفكر  وقد  جداً.  الكبير  كالشيء  له 
الإنسان في خطورة إنقاذه، واحتمالية أن 
يتأذى في حال نجح المطالبون بالشرعية 

فتراه متعلقا بوهم أمن الحكم العسكري.
رأسهم  وعلى  الانقلاب  قادة  ولأن  فلهذا 
أغلبية  السلطة على  السيسي لا يملكون 
الحكم  وسيلة  يستخدمون  الشعب، 
القمعية بافتعال المجازر حتى داخل بيوت 
أفراد  على  ضاغطة  وسيلة  لتصبح  الله 
العادي  الإنسان  خلالها  يطور  المجتمع، 
علاقة خوف من النظام، فيصبح المجتمع 
ضحية النظام. فيعتاد الشعب على القمع 
التغيير  من  يخشى  تجعله  لدرجه  والذل 
حتى وإن كان للأفضل ويظل يدافع عن 
القليله  محاسنه  ويذكر  القمعى  النظام 
القمع  مظاهر  إلى  الالتفات  دون  جدا 
استخدمه  أسلوب  وهذا  الكثيرة،  والفساد 
ومبارك  والأسد  الناصر  عبد  نظام 
المشكلة  العربية.  الأنظمة  من  وغيرهم 
وجود من يحاول نشر العدوى من الإصابة 
الضحايا  نفوس  لتبقى  المتلازمة  بهذه 
تحكم  المضطربة  عواطفه  يدع  ممن 
حظيرة  في  حبيسًا  تصرفاته  و  قراراته 
طرد  حادثة  ذلك  مثال   المقموعين، 

قناة  إدارة  من  السويدان  طارق  الدكتور 
الرسالة، بسبب مواقفه المشرفة لرفض 

الانقلاب والوقوف مع الشرعية.
بدأت  العربية  الشعوب  أن  بالذكر  الجدير 
ولكنها  تطول،  قد  استشفاء،  مرحلة 
التمسك  إلى  بعضهم   يعود  وقد  بدأت، 
أنها  منهم  ظنًا  المتلازمة،  بأعراض 
في  علاج  خير  أن  إلا  للعلاج،  وسيلة  خير 
مرحلة الاستشفاء هو الدواء الرباني الذي 
وحده،  العباد  برب  القلب  بتعلق  يكون 
أرنا الحق حقا  الدعاء »اللهم  والإكثار من 
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
من  الوعي  نشر  إلى  بالإضافة  اجتنابه«. 
المضطربة  العواطف  إلى  التحدث  خلال 
والابتعاد  تدريجيًّا  بالجناة  المتعلقة 
عليهم،  بالإشفاق  المرضى  مجادلة  عن 
الواقع  لوصف  معهم  الحديث  وتوجيه 

الحالي ومافيه من مشاكل.
وحتى لو اقتنعت صديقتي أم لم تقتنع، 
فأقول لها ولكل المرضى من شعب مصر: 

عافاكم الله.

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  ءٍ فَأَنَّ للَِِّ خُُسَهُ وَللِرَّ مَ غَنمِْتُمْ مِنْ شَْ قال تعالى: »اعْلَمُوا أَنَّ
الْتَقَى  يَوْمَ  الْفُرْقَانِ  يَوْمَ  عَبْدِنَا  عَلَ  أَنْزَلْناَ  وَمَا  باِللَِّ  آمَنتُْمْ  كُنتُْمْ  إنِْ  بيِلِ  السَّ وَابْنِ  وَالَْسَاكِيِن 

ءٍ قَدِيرٌ«. الَْمْعَانِ وَاللَُّ عَلَ كُلِّ شَْ

الغنائم: جمع غنيمة، وهي ما يحصل عليه المجاهدون من أموال، ومتاع، وسلاح من 
أهل الحرب بقتال.

وقد أباح الله تعالى الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، حيث لم تكن 
مباحة للأمم السابقة، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: »أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب 
مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
النبي  وكان  الشفاعة،  وأعطيت  قبلي،  تحل لأحد  ولم  الغنائم،  لي  وأحلت  فليصل، 

يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة«.
والأصل في توزيع الغنائم أن تقسم خمسة أقسام: خمس منها يصرفه الإمام لذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ومصالح المسلمين عامة، والأربعة أخماس 
الباقية تقسم بين الغانمين ممن شهد القتال: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم 
المعارك  على  ينطبق  هذا  هل  اليوم  والسؤال  الفقهاء،  بين  خلاف  على  سهمان  أو 
التي يخوضها الثوار والمجاهدون في سوريا ضد النظام الباغي المجرم الذي يقتل 
الشعب بمال الشعب؟، هذا بالإضافة إلى أن المقاتلين اليوم يحتاجون السلاح والمال 
أهل  تبرعات  أو من  الغنائم،  إما من  بها هي  يقاتلون  التي  الأسلحة  وأكثر  للقتال، 
الخير، والحاجة ماسة وكبيرة، فهل يتم التوزيع على المجاهدين بحسب ما ذكر، أم 
أنه يجب مراعاة المصلحة العامة التي تقدم دائماً على المصالح الخاصة، وذلك حتى 

تستمر المعركة؟.
يقول الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى-: »ومعلوم أن الأنفال لله ورسوله يقسمها 
لمصلحة  هؤلاء  في  بأسرها  الغنائم  وضع  فلو  الأمر،  يتعدى  لا  أمره  حيث  رسوله 
نائب عن  الإمام  قال  ثم  والعدل....  والمصلحة  الحكمة  لما خرج عن  الإسلام عامة 
الإسلام،  عن  للدفع  ذلك  تعين  فإن  الدين،  وقيام  لمصالحهم،  يتصرف  المسلمين 
له  المسلمون شرهم ساغ  ليأمن  إليه  أعدائه  والذب عن حوزته، واستجلاب رؤوس 
الحرمان  في  كان  وإن  فإنه  هذا،  غير  الشريعة  تجوز  وهل  عليه،  تعيّن  بل  ذلك، 
الشريعة  ومبنى  أعظم،  العدو  هذا  قهر  فوات  من  المتوقعة  فالمفسدة  مفسدة، 
أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت  المفسدتين باحتمال  على دفع أعلى 

أدناهما، بل بناء مصالح الدين والدنيا على هذين الأصلين وبالله التوفيق.
عهد  وفي  السابقة،  الأزمنة  ففي  نعيشه  الذي  الواقع  مع  نتعامل  أن  الجميل  ومن 
وفرسه  بسلاحه  شخص  كل  يخرج  بأن  القتال  كان  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
يقول  نفقات هائلة،  إلى  يحتاج  القتال  أصبح  فقد  الآن  تغير  الوضع  ولكن  الخاص، 
الشيخ القرضاوي – حفظه الله -: إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه وقف متأملًا في 
النص القرآني المتعلق بتقسيم الغنائم مجتهداً في تفسيره بحيث خصص عمومه 
فيه  تغيّرت  الذي  العصر  فإن من حقنا في هذا  والعقار،  الأرض  غير  وقصره على 
الأوضاع العسكرية والمالية عما كانت عليه قديماً أن نقف وقفة أخرى أمام النص 
القرآني لا لنحرفه أو نلوي عنقه، ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات واقعنا 
الذي نعيشه، ولن نجد في النص إذا أحسنا فهمه ما يمنعنا من الاجتهاد في التغيير.
لله  الأنفال  قل  الأنفال  عن  »يسألونك  تعالى:  قوله  الاجتهاد  باب  يفتح  مما  ولعل 

والرسول« )الأنفال: 1(.
وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فهو للأئمة وولاة الأمر من بعده.

وبنـاء علـى مـا تقدم فـإن حالنا السـورية تتطلـب مرونة فـي التعامل مـع النصوص، 
تديـر  موحـدة  قيـادة  هنـاك  تكـون  أن  ينبغـي  فإنـه  المعركـة،  لمصلحـة  ومراعـاة 
المعركـة وتؤمـن احتياجـات المجاهديـن، وفـي حـال تعـذر ذلـك فلابـد مـن مرجعيـة 
بتغطيـة  فتبـدأ  جوانبـه،  كل  مـن  الوضـع  تـدرس  المقاتلـون  إليهـا  يرجـع  قياديـة 
احتياجـات المقاتليـن بالأسـلحة والذخيـرة علـى كل الألويـة أو الكتائـب المقاتلـة، ثم 
تقـوم بتوزيـع مـا يتوفـر لديهـا مـن مـال بحسـب الحاجـة لـكل شـخص فـي البلـد أو 
القريـة ولـكل مجموعـة، وينبغـي علـى القيـادة أن تتحـرى العـدل فـي قسـمة هـذه 
الأمـوال، وألا تحابـي أحـداً، أو تظلـم أحـداً، فـإن الظلـم ظلمـات يـوم القيامـة، كمـا 

ينبغـي الحـذر مـن الغلـول وقـد تقـدم الحديـث عنـه.
وذلك  عنها،  يتورعوا  أن  للغنيمة  محتاجين  غير  كانوا  إن  للمجاهدين  يستحب  بل 
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، إلا تجعلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، 

ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تمّ لهم أجرهم«. )رواه مسلم(
قال الإمام النووي رحمه الله معقباً على الحديث: إن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة 
جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، 
عند  المشهورة  الصحيحة  للأحاديث  موافق  وهذا  الأجر،  من  الغنيمة  هذه  وتكون 

الصحابة.

فقه الثورة

حكـــم الغنيمـــة

شـــعب مصـــر و متلازمـــة ســـتوكهولم  
  بقلم دجانة بارودي

كثيـــرا ما نتذكر حوادث مـــرّت بنا وكان مـــن الممكن أن تغيّر 
مجـــرى حياتنا أو حتـــى تنهيها لـــولا »صدفة« أتـــت من حيث 
لا نتوقع. نتســـاءل أحيانًـــا: هل هذه محض صـــدف أم تدخل 
إلهـــي؟ لا بأس أن نســـمّيها صدفة طالما أننـــا مقتنعون بأنها 
مـــن صنع الله تعالى، فهـــو خالق الكون وواضـــع قوانينه، وهو 
الوحيـــد القادر أن يخـــرق تلك القوانين كما يشـــاء، إنما أمره إذا 

أراد شـــيئا أن يقول له كـــن فيكون، ولا يُســـأل عما يفعل.
السـؤال لنا –نحن البشـر- هو: هل لنا أن نعتمد على الصُّدَف 
أو التدخـل الربّانـي؟ وإلـى أي حـد؟ وهـل هناك اسـتقراء لنمط 
هـذه الصـدف: متـى تأتـي ومـا هـي شـروطها؟ خطـر فـي بالي 
هـذا السـؤال عندمـا كنّـا فـي نقـاش مـع بعـض الإخـوة منـذ 
الفـذّة  والقيـادة  التركـي  النمـوذج  حـول  نتحـاور  وكنـا  أيـام، 
لأردوغـان. قـال صديقـي التركـي: »لقـد مـرّت علـى أردوغـان 
وحـزب العدالـة والتنميـة أمـور وأحـداث عـدة كان يفتـرض أن 
تنهـي حكمهـم لـولا تدخـل العنايـة الإلهيـة؛ نحـن علـى يقيـن 
صديقـي،  صـدق  فـي  شـك  عنـدي  ليـس  يحميهـم؛  الله  بـأن 
وإخـلاص أردوغـان وحكمتـه، ولكـن السـؤال الذي خطـر ببالي: 
»ولِـمَ لـمْ تتدخـل العنايـة الإلهيـة لتحمـي محمـد مرسـي؟« 
هـذا ليـس اعتراضـا علـى إرادة الله عـز وجـل، ولكـن محاولـة 

لاسـتقراء قوانيـن أو ضوابـط ذلـك التدخـل الإلهـي.
في قراءتي للســـيرة النبوية الشـــريفة أرى أن الله ســـبحانه 
وتعالى جعـــل كثيرًا مـــن الأحـــداث تحدث لحكمـــة أرادها، 
وهـــي أن يعلمنـــا الكثيـــر مـــن خلال مـــا مرّ على رســـوله 
الكريـــم خلال 23 ســـنة من عمر الدعوة، فتـــرى فيها مرحلة 
الســـرية والعلنية ثـــم التمكين، ترى فيها العســـر واليســـر، 
النصـــر والهزيمـــة، لذلـــك فقراءة الســـيرة ليســـت محض 
قـــراءة لكتـــاب تاريخ بل كتاب فيـــه حِكَمٌ وعِبَـــر، وتجارب 
وخبرات، فترى الله ســـبحانه وتعالى يُنســـي رسوله فيُسَلّم 
في صلاة العصر بعـــد ركعتين، فيذكّـــره ذو اليدين، فنتعلم 
ســـجود الســـهو. يســـأله شـــاب عن حكم تقبيل زوجه وهو 
صائـــم فيجيبه، ثم يســـأله شـــيخ الســـؤال نفســـه فيجيبه 
بجـــواب مختلـــف، ويتســـاءل بُعيْـــدَ هجرته الـــى المدينة 
المنورة عن ضـــرورة تأبيـــر النخل، فيظن بعـــض الصحابة 
أن النبـــي يأمرهـــم ألا يأبّـــروا النخل فيتركـــوه، فلا يحمل، 
فيكلمـــوه، فيقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام: »إذا أمرتكم 
بشـــيء من أمـــر دينكم فخذوا بـــه، وإذا أمرتكم بشـــيء من 
رأيـــي فإنما أنا بشـــر«، فيعلمنا الفرق بين أوامـــره التي هي 
وحـــي من الله ورأيه الشـــخصي، ويقيم معســـكره قبل غزوة 
بدر في مـــكان اختاره، فيناقشـــه فيـــه الحباب بـــن المنذر، 
ويقتـــرح موضعا أفضـــل، فيستحســـن رأي الحبـــاب وينزل 
عليـــه، فيعلّمنـــا المشـــورة والتواضـــع، كما يعلمنـــا الحباب 
رضـــي الله عنه الجـــرأة مع الأدب، ثـــم يُعِدّ عليه الســـلام 
العـــدّة، ويخطط ويجهّـــز ويرصّ الصفوف، ويســـتكمل كل 
الأســـباب الممكنة، ثم يتوجـــه إلى الله بالدعـــاء، وفي غزوة 
أحد يعصـــي الرماة أمره فيُهزم المســـلمون ومعهم رســـول 
الله، ويُستشـــهد أكثر من ســـبعين صحابيًّا، ويُشـــجّ رسول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم، وتُكْسَـــرُ رباعيتـــه، ثم تنزل 
الآيـــة: )فاعف عنهم واســـتغفر لهم وشـــاورهم فـــي الأمر(، 
فنأخـــذ كثيرًا مـــن العِبَر بمثـــل أهمية الطاعة، وأن ســـنن 
الله لا تحابـــي المســـلمين حتى لـــو كان بينهم رســـول الله، 
وبأن مخالفتهم لأمره لا تلغي الشـــورى. وفـــي غزوة الأحزاب 
يطلب عليه الصلاة والســـلام المشـــورة من أصحابه، وينزل 
على رأي ســـلمان الفارســـي رضي الله عنـــه، وتتواطأ بعض 
أزواجـــه ضد أخرى، فيقســـم رســـول الله ألا يذوق العســـل، 
فيعاتبـــه الله، ويعلمـــه تحلّة يمينه، ويرســـل صلى الله عليه 
وســـلم وفدًا مســـتعجلًا، ويوصيه )لا تصلـــوا العصر إلا في 
بني قريظـــة(، فيختلف أعضـــاء الفريق بيـــن »أهل النص« 
و«أهـــل المقاصد«، فيقـــرّ كليهمـــا بعد عودتهـــم، ويبيّن 
لنا أن الشـــرع الســـمح يتســـع في كثير من الأمـــور الفرعية 
لأكثر مـــن رأي، ويذهب مع أصحابـــه لأداء العمرة، فتعترضه 

قريش ثم يعقـــد معها صلـــح الحديبية الذي أثـــار اعتراض 
بعـــض الصحابة علـــى ما ظنوا فيـــه تهاونًـــا )فعلام نعطي 
الدنيّة في ديننا؟(، ولكن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
يؤكـــد: )إني رســـول الله ولـــن يضيّعني(، ثم ينـــزل القرآن 
مســـمّيًا ذلك الصلـــح فتحًا مبينـــا، ثم يتفرغ المســـلمون 
لنشـــر الدعوة، فيدخل النـــاس في ديـــن الله أفواجًا. ويأتي 
الأعمـــى عبدالله ابن أم مكتوم إلى رســـول الله ليســـأله عن 
دينـــه، فينصرف عنـــه الى نفر من أشـــراف قريـــش طمعًا 
فـــي إســـلامهم، فيعاتبـــه ربـــه، وينـــزل قرآنًـــا فـــي تلك 
الحادثـــة: )عبس وتولى أن جـــاءه الأعمـــى...(. وينفرط عقد 
الســـيدة عائشـــة رضي الله عنها في رحلة العـــودة من إحدى 
غزواتـــه، فتبحـــث عنـــه فتتخلف عـــن الركب، ثـــم يتحدث 
بعضهـــم بحديث الإفـــك الذي أصاب الســـيدة عائشـــة في 
شـــرفها، ويتألم لذلك رســـول الله وأبوها أبو بكر أشـــد ألم، 
ثـــم تأتي الآيات تبـــرّئ أم المؤمنين عائشـــة وتعلمنا كثيرًا 

مـــن العِبَرِ والأحـــكام والأخلاق. 
يضيـق الوقـت والقلـم عـن المزيـد مـن الأمثلـة، ولكـن روعـة 
السـيرة المشـرّفة أنهـا كتـاب علـم وحكمـة متجدديـن، تقـرأ 
واسـتنتاجات  وإسـقاطات  بمقارنـات  وتقـوم  وتفهـم  وتحلـل 
لحالاتنـا اليـوم. نـرى فـي شـخصية رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم الأب والصديـق والقائـد والـزوج، نـرى شـدة حيـن يحتاج 
التـي لا تتطلـب  المواقـف  ولينـا فـي  الموقـف شـدّة، وعفـوًا 
شـدّة. نـراه يتعامل مـع الناس كلٌ بحسـب شـخصيته، فيقارن 
بيـن صاحبيـه أبـي بكر وعمر، فيشـبه الأول بإبراهيم وعيسـى 
عليهمـا السـلام، ويشـبه الآخـر بنوح وموسـى عليهما السـلام. 
وتحدثنـا أم المؤمنيـن عن خلقه »كان خلقه القـرآن«، ويحدثنا 
أنـس بـن مالـك الـذي خدمـه تسـع سـنين عـن حسـن خلقـه 
ورحمتـه. إنـه محمـد بن عبـدالله خاتم الرسـل وخيـر خلق الله، 
أسـوة  لكـم فـي رسـول الله  )لقـد كان  إنـه معلمنـا وقدوتنـا: 
حسـنة لمـن كان يرجـو الله واليـوم الآخـر وذكـر الله كثيرا( ومع 
ذلـك فقـد تعامـل رسـول الله فـي حياتـه بالقوانيـن الطبيعيـة 
واتخـذ الأسـباب وكافـح وبـذل الجهـد وأوذي وضُـرِب وشُـتِمَ 
ومـرض، وتألـم وفقـد الأحبـة وعانى: )قـل إنما أنا بشـر مثلكم 
يوحـى إلـيّ...(... حتـى أتـمّ مهمتـه التـي بعثه الله مـن أجلها، 
الأعلـى،  بالرفيـق  والتحـق  ديننـا،  لنـا  وأكمـل  الأمانـة،  وأدى 
ولكنـه كان دومًـا متفائـلا يُبَشّـر أصحابـه بالنصـر، ولاسـيما 

فـي أحلـك الظـروف وأشـدها قسـوة.
لا  السـنن  خالقـه... وهـذه  الكـون وضعهـا  لهـذا  هنـاك سـنن 
تحابـي المؤمـن، فمـن يـزرع يحصـد ومن يـدرس ينجح، سـواء 
كان مؤمنـا أم كافـرًا ، تقيًّـا أم فاجـرًا، ولكـن المسـلم مأمـور 
بطاعـة الله، وهـذا يرتـب عليـه تكاليـف قـد لا تنطبـق علـى 
غيـره، وهنـا يأتـي »قانون السـيدة مريـم«: »قم بما تسـتطيع 
ثـم تـوكل علـى الله فيكمـل الله لـك العمـل«. فقد كان بوسـع 
الله تعالـى إسـقاط الرطـب على السـيدة مريم في أثنـاء حملها 
مـن دون أي جهـد منهـا، ولكنـه أمرهـا بــ: )وهـزّي إليـك بجذع 
النخلـة(، ولكـن ما يجـدي جهد تلك المـرأة الضعيفـة أمام جذع 
ينـزل  أقويـاء كـي  لهـز مجموعـة رجـال  يحتـاج  الـذي  النخلـة 
الرطـب؟ لكـن قانـون الله تعالـى يقـول للعبـد: إن لـم تقم أنت 
بـكل مـا تسـتطيع فلـن يأتـي العـون المكمـل مـن الله، لذلـك 
يقـول تعالـى )وأعـدّوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة...(، ولـم 
يقـل وأعـدّوا لهـم قوة أكبـر من قوتهـم، ولولا ذلـك لما خاض 
المسـلمون الأوائـل معـارك كثيـرة )قتـال وغيـره(، وانتصـروا 
علـى الرغـم مـن أنهـم كانـوا فيهـا الطـرف الأضعـف بحسـاب 
القوانيـن الماديـة الدنيويـة، لقـد كان هنـاك دوما ثقـة مطلقة 
بنصـر الله. قـد لا يعلـم المسـلم توقيتـه وكيفيتـه، لكنه يؤمن 

بقدومـه حيـن يسـتكمل هـو الأسـباب.
إذن فهنـاك تـوازن دقيـق بيـن طرفين: التـواكل والسـلبية من 
طـرف، والتقيّـد المطلـق بالقوانيـن الماديـة مـن دون اعتبـار 
للتدخـل الإلهـي من طـرف آخر، وفقـدان هذا التـوازن قد يؤدي 
إلـى الخـوف، وفقـدان الثقـة بنصـر الله ومـن ثـم إلـى الهزيمة.

  بقلم د. صالح محمد المبارك

حالنا السورية تتطلب 
مرونة في التعامل 

مع النصوص ومراعاة 
لمصلحة المعركة، 

فإنه ينبغي أن 
تكون هناك قيادة 

موحدة تدير المعركة 
وتؤمن احتياجات 

المجاهدين.

د. ياسر المسدي 

القدر بين أمانينا وتخطيطنا
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في مشهد مؤسف تتوالى أحداث بورصة 
بقيادة  الدولي  التحالف  عزم  بين  الدم 
محدودة  توجيه ضربة عسكرية  أمريكية 
أن  لبثت  ما  أخرى،  تارة  وخاطفة  تارة 
سياسية  صفقة  عن  حديث  إلى  تحولت 
مجزرة  ارتكبوا  الذين  مع  رخيصة 

الكيميائي بدم بارد.
المنظومة  تتهاوى  حيث  الحدث  نراقب 
الأخلاقية للسياسة الدولية، وكأن مجزرة 
أنه  و  مقبولة  أضحت  بالأمس  الكيميائي 
لابأس أن تستمر المجازر بوسائل أخرى. 
وكأن قتل الأبرياء يختلف إن كان بقنبلة أو 
أن يقتل طفل  بسلاح كيميائي، فلابأس 

تحرق  أن  ولامانع  غداً،  صاروخي  بقصف 
أخت أو أن تذبح أم بسكين. كل الذي يهم 
أصبح محصوراً اليوم في مراقبة السلاح 

الكيميائي وتفكيكه.
ولجميع  الروسية  للمبادرة  نعلن رفضنا   •
محاولات التسوية مع النظام المجرم من 
إصرار  أن  الدنيا  ولتسمع  أتت،  مكان  أي 
ثورته  طريق  في  المضي  على  شعبنا 
لنيل حريته وكرامته لن يوقفه شيء في 

الدنيا.
الصفقات  لجميع  فوري  بوقف  نطالب   •
فالشعب السوري خارجها ولم يشارك فيها 

ولاتعنيه من قريب أو من بعيد.

من  بالخروج  مطالب  الدولي  المجتمع   •
لإنقاذ  والتحرك  السياسية  الضبابية  حالة 
طفل يقتله بشار غداً، ومنع مجازر قادمة 

يموت فيها آلاف الأبرياء.
• نؤكد من جديد رفضنا أي حل سياسي 
وعناصر  بشار  المجرم  زوال  يسبقه  لا 

إجرامه وتوفر المناخ السياسي الصحيح.
التزامنا  من  تأكيده  ماسبق  على  نؤكد   •
في  المباركة  السورية  الثورة  برؤية 
آلة  وتفكيك  المجرم  النظام  إسقاط 
وتأييدنا  والأمنية،  العسكرية  جريمته 
لكل دعم يقدم لوقف آلة القتل الممنهج 
شعبنا  ونصرة  العزل  المدنيين  وحماية 

وتحقيق أهداف ثورته.
بتقديم  للثورة  الداعمة  الدول  نطالب   •
بدورهم  للقيام  للثوار  النوعي  الدعم 
من  العزل  المدنيين  وحماية  الميدان  في 
بطش النظام وآلة إجرامه ضد المدنيين.

السوري  الجيش  وكتائب  نطالب شعبنا   •
الوحدة  جهود  في  قدماً  المضي  الحر 
الله.  بإذن  النصر  يتحقق  لكي  والتنسيق 
لاتؤتين  الله  فالله  وحدتنا  في  قوتنا  إن 

سوريا من قبلكم.
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والتربويـة  الدينيـة  المؤسسـات  كرسـت 
والسـلوك  التربيـة  أنمـاط  خـلال  مـن 
السـائدة فيهـا، بالإضافـة إلى الأسـر التي 
المؤسسـات؛  تلـك  أحضـان  فـي  تربـت 
أسـلوب التبعيـة المطلقة، واتبـاع القوالب 
بالنفـوس،  كرّسـت  مـا  أكثـر  الجاهـزة 
المعانـي،  بهـذه  المعبـأة  خطاباتهـا  عبـر 
يسـلط  وأشـخاص  بشـواهد  والمدعومـة 
عليهـم الضـوء ليكـون النـاس تبعـا لهـم 
بالمطلـق في الفكر والسـلوك، الأمر الذي 
أسـس طـوال المـدة الماضيـة -ومـازال - 
»لأتباع« لا  لأحرار، كما أسـس لأشـخاص 
بـل  الفكريـة  والحريـة  الإرادة  مسـلوبي 

أيضـا.  السـلوكية 
بالبحـــث عـــن منبـــت هـــذه الظاهـــرة 
الســـلبية نجدهـــا تعود إلى مؤسســـات 
ســـلطوية حاولـــت تغذيـــة هـــذا الطبع 
في نفـــوس الناس وتطبيقه عبر ســـلب 
لحريـــة الفكـــر ومـــن بعدها الســـلوك، 
هذا الســـلب الـــذي مورس علـــى الناس 
لعقـــود طويلة، بـــل ربما لقـــرون، وجد 
الظلامي  النفـــس  أصحاب  الحـــكام  فيه 
العاشـــق للســـلطة والحكـــم والســـيادة 
والتحكـــم في مصائر النـــاس وعواقبهم 
واســـعة  أرضية  »الأتبـــاع«  أولئـــك  في 
وخصبـــة للبناء عليهـــا، وتمكين حكمهم 
وســـلطانهم، وجمـــع المـــال مقابل هز 

الـــرؤوس من الشـــعب إقـــرارا وإجلالا.
وكثيـــرا مـــا نجـــد أن الأســـرة المتمثلة 
بـــالأب والأم تقوم بالدور نفســـه بهدف 
الهيمنة الأســـرية هـــذه المـــرة، ووضع 
الولـــد تحـــت جنـــاح الأســـرة، وضمـــن 
الُأطـــر التـــي تحددها العائلـــة وأعرافها 
وأســـاليب تفكيرهـــا، في عملية أشـــبه 
بالاستنســـاخ لنمـــاذج أخـــرى موجودة، 
فربمـــا ترغـــب الأســـرة في استنســـاخ 
نســـخة طبيـــب أو نســـخة مهنـــدس أو 
مفكـــر أو رياضـــي، بصـــرف النظر عن 
توافق تلـــك الرغبة مع شـــخصية الولد 
ونمـــط تفكيـــره وشـــغفه الـــذي يحلم 
بـــه، وأحيانا يجـــب على الابـــن أن يأكل 
مـــا يريد أبـــوه أن يـــأكل وأن يلبس كما 
تريد أمـــه وأن يفكـــر بعقل جـــده، وإلا 
ســـيعد خارجـــا عن نطـــاق البـــر الأبوي 
الوقاحة  مـــن  لوالديـــه، ويحمل  وعاقـــا 
ما يجعله يســـتحق غضـــب الله ربما، الله 
يقول »ولا تقل لهمـــا أف ولا تنهرهما«، 
والمنطـــق الأســـري يفســـرها »ولا تقل 
لهمـــا كلا ولا تخالفهمـــا«، القـــرآن ركز 
علـــى الأدب فـــي التعامل مـــع الأبوين، 
أمـــا ثقافتنـــا فتركـــز علـــى الإيجـــاب 
والقبول أمام الأبويـــن، والطاعة العمياء 
المســـقطة للعقـــل، بذلك وحـــده تجري 
عمليـــة مســـخ كامـــل لشـــخصية الولد 
ومحـــو غريـــب لإرادته وحرّيتـــه في أن 
الخاص، ويصنـــع نموذجه  يختار قالبـــه 

الـــذي يحلـــم أن يكون. 
القـــرآن تعامل مع الموضـــوع من منظار 
آخر مغايـــر تماما لثقافتنـــا حول مفهوم 
التبعيـــة ونمـــوذج الفـــرد، فعندما أعلن 
القـــرآن الكريم عن الهـــدف الرئيس من 
بعث الإنســـان على هـــذه الأرض، كانت 
الحريـــة الركيـــزة الأولـــى التي أســـس 
القـــرآن عليهـــا، مـــن خلال اســـتخلاف 
الدنيـــا،  الحيـــاة  هـــذه  فـــي  الإنســـان 
الحرية  الذي يقـــوم علـــى  الاســـتخلاف 
الفكريـــة أولا، ثم تتبعهـــا وتنبثق منها 
القرآن  إذ لم يضـــع  الســـلوكية،  الحرية 
قالبـــا جاهـــزا أو حتـــى قوالـــب عـــدة، 
وأمرنـــا أن نصنـــع مـــن ذواتنا نســـخا 
عنها، علـــى العكس حـــدد المعيار العام 
والجامع لـــكل من يريـــد أن يكون فاعلا 
علـــى الأرض بـــأن يكـــون خليفة ضمن 
إطاره وفي ســـياق علمـــه وعمله »هو«، 
وطبقـــا لنموذجـــه الـــذي أراد أن يعمـــر 
الأرض به، ويســـهم في بنـــاء الحضارة. 
)خليفة(  لكلمـــة  اللغوي  المعنـــى  ووفق 
نجـــد أن الخليفـــة حـــر بمـــا اســـتخلف، 
ســـواء كان طبيبا، مهندســـا، عســـكريا، 
شـــاعرا، فنانـــا، عالمـــا، سياســـيا، إلخ. 

بعـد أن عرضنـا مرتكـزات الدولـة الحديثـة فـي أعـداد 
السـلطات  حـول  عـدة  فصـولًا  هنـا  نتنـاول  سـابقة،  

الدولـة. الثـلاث، ومكانتهـا فـي بنـاء 
لابد أن نعلن قناعتنا المبدئية بمجموعة من الحقائق:

أن الأمـــة دائمـــاً هـــي مصـــدر  الحقيقـــة الأولـــى: 
الولايـــات، ومنها يســـتمد صاحب الولاية شـــرعيته، 
ولقـــد كانت الكلمـــة الأولى لخليفة المســـلمين الأول 
غاية فـــي الإيجاز )أيهـــا الناس وليت عليكم ولســـت 
بخيركـــم..(، فلم ير فيهـــا حقاً مكتســـباً، ولم ير في 

العالمين. علـــى  مميزاً  فذاً  نفســـه 

الحقيقـــة الثانية: أن الفطرة الســـوية هي ميزان الحق 
الأولي )بل الإنســـان على نفســـه بصيـــرة، ولو ألقى 

معاذيره(؛ )اســـتفت قلبك ولو أفتـــاك وأفتوك..(.
ولكـن لما كانت النفس الإنسـانية عرضة للزيغ والميل 
والانحـراف، فقـد تأكـدت معالـم )الحـق( و)الباطل( في 
شـرعة الإسـلام بالنص الشـرعي علـى هـذه المعاني، 
وكان هـذا التأكيـد بمثابـة قطـع لأي شـكل من أشـكال 

النـزاع حول قيـم الوجود الأساسـية.
في  الأصيل  الحق  هذا  يتبدى  الفهم  هذا  إطار  وفي 
جوهرها  يمس  لا  التي  المطلقة  القيم  من  منظومة 
زمان ولا مكان، ولا يعدو عليها إنسان إلا وقد ارتكس 
سافلين(  )أسفل  معنى  وهو  إنسانيته،  في  وانتكس 
الذي أشار إليه القرآن الكريم: )لقد خلقنا الإنسان في 
لابد  ولكن  سافلين(،  أسفل  رددناه  ثم  تقويم  أحسن 
للحقائق المجردة المطلقة دائماً من لبوسها )الزماني( 
حية،  ملموسة  حقائق  فيه  تتجلى  الذي  )المكاني(، 
تجسد  التي  هي  والمكان،  بالزمان  الملابسة  وهذه 
الفرق بين جوهر القيم المجرد المطلق، وبين صورها 
العملية في حياة الناس. وهذه الصور هي التي أطلق 

والمنكر(.  )المعروف،  مصطلح  الكريم  القرآن  عليها 
بينما أطلق الفقهاء على غايات الأحكام وعللها النهائية 
علة  الشريعة  فمقاصد  الشريعة(.  )مقاصد  مصطلح 

كثير من الأحكام، وعليها دورانها.
وإذا كان الفقهـاء قـد اجتمعـوا )علـى أنـه لا ينكـر تغيـر 
الشـرعية  المقاصـد  فـإن  الأزمـان(،  بتغيـر  الأحـكام 

تعتبـر الأصـل الـذي تـدور عليـه هـذه الأحـكام.
في  الأمة  سلف  عند  الشريعة  مقاصد  انتظمت  وقد 
كليات خمس رئيسية هي: حفظ الدين والنفس والعقل 
والمال. وهي منظومة مفتوحة غير مغلقة،  والعرض 

قابلة للزيادة، كما أنها قابلة للتشعيب والتطوير.
المقام هو أن  التأكيد عليه في هذا  وخلاصة ما نريد 
السلطة في تصورنا الإسلامي، لا تتحرك في فراغ بل 
إنها تتحرك في دائرة من الثوابت التي تعتبر الأساس 
لأية حياة إنسانية رشيدة وقويمة. وأن دعاوى )الفردية( 
و)الحرية( عندما تخرج عن مرتسماتها الإيجابية، تقود 

إلى الفوضى والاضطراب والضياع. 
تستطيع  العامة،  الشريعة  مقاصد  من  أساس  وعلى 
القوانين  أو  التشريعات  سن  في  تتحرك  أن  السلطة 
النصوص  وبهدي  للأمة،  العامة  المصلحة  إطار  في 
الشرعية التي جاءت عامة ومجملة حيث اقتضى المقام 

العموم، وجزئية مفصلة حيث احتمل المقام ذلك.

الحقيقة الثالثـــة: في مواصفات الفـــرد القائم بمهمة 
التمثيـــل الاجتماعـــي والسياســـي، حيـــث إن مقـــام 
الممثـــل، هو مقـــام النيابة عن الأمـــة والمجتمع في 
حماية مصالحها، وتحقيـــق أهدافها، وإدراك المصالح 
والمفاســـد في ســـيرورة حياتها، وهي مهمة ليســـت 
تشـــريفية، ولا بروتوكولية، ولا تظاهرية. إن قوانين 
البرلمانية  المؤسســـات  جائـــرة اعتمدت فـــي بنـــاء 
كانـــت ترمي إلـــى أنواع مـــن الدعاية السياســـية أو 

الحزبيـــة أكثر مـــن حرصهـــا على مصلحـــة الوطن، 
وخيـــر أبنائـــه العام. إن نظرة ســـريعة علـــى جداول 
وقراراتهـــا،  التمثيليـــة  المجالـــس  بعـــض  أعمـــال 
ومداخـــلات بعـــض أعضائهـــا، مما يدخـــل في باب 

المبكيات. المضحـــكات 
بالوعـي  دائمـاً  التمثيـل محكومـة  وإذا كانـت معادلـة 
العـام لأبنـاء الوطـن، فـإن هذا يعـود بنا تلقائيـاً إلى ما 
قدمنـاه فـي بنـاء الفـرد والمجتمـع القـادر علـى تحمـل 
مسـئوليته الوطنيـة، مـن خـلال اختيار حـرّ وبناء يقوم 
كثيـر  عـن  بعيـداً  والأمانـة،  الكفـاءة  عنصـري  علـى 
مـن الـولاءات الموروثـة أو المسـتحدثة التـي لا تقـدم 
المصلحـة العامـة، ولا تـكاد تعتـرف بهـا، فـإن )القـوي 

الأميـن( عمـاد كل إصـلاح.

- ما دور الإسلامي السياسي؟ 

هنـــاك طـــرح جدلي دائمـــاً مـــا يكون مـــن خصوم 
الإســـلاميين، كمـــا أن هناك تصرفات دائمـــاً ما تثير 
مـــن هم خـــارج الحلبة مـــن غير الإســـلاميين، وهو 

السياسي؟! الإســـلام  دور  ما 
وبعبارة أوضح ما علاقة )الإسلاميين( بالسياسة؟ 

هنـــاك جملة مـــن الليبرالييـــن وبعـــض العلمانيين 
ممـــن يؤمنـــون أن )للإســـلامي( الحق فـــي الدخول 
في معترك الحياة، وترشـــيح نفســـه لقيادة كرســـي 
الرئاســـة، وتحت المظلـــة البرلمانيـــة أو الوزارية، أو 

غيـــر ذلك.
وهؤلاء لا مشكلة معهم في الحوار ولا في النتيجة.
إنما الإشكال مع الصنف الذي يشوش على أمرين: 

1- على وجود إسلامي سياسي
2- على أحقية دخول الإسلامي إلى السياسة. 

أمـــا عـــن وجود إســـلام سياســـي، فهم يشوّشـــون 
ويشـــككون فـــي وجـــود إســـلام سياســـي؛ لأن هذا 
يعنـــي عندهم تحويـــل المجتمع المدني – بحســـب 
اصطلاحهـــم – إلـــى مجتمـــع ديني، وهـــذه النظرة 
تعنـــي عندهم رســـم صـــورة عـــن المجتمـــع من 
خلال ما يشـــاهدونه من تزمّت، وتطبيق عشـــوائي 
للحـــدود، ومصـــادرة للحريـــة الثقافيـــة والفكريـــة، 
وجمـــود في الرؤيـــة المســـتقبلية للحياة – بحســـب 

. يتهم ؤ ر
وأمـــا عن تشـــكيكهم فـــي أحقية دخول الإســـلامي 
إلى السياســـة، فهم يعون جيداً أن دخول الإســـلامي 
المســـجد والأتباع   السياســـي يعني جـــر  المعتـــرك 
وحجـــة الديـــن، إنهـــم يريـــدون أن يكـــون الحراك 
السياســـي دائـــراً ضمـــن أطـــر الفذلكـــة والعلاقات 
المفتوحـــة وطرح مشـــاريع التقـــدم للمجتمع، وعدم 
التلاعـــب بالدين في هـــذا البحر المائـــج الذي يحوي 

كل شـــيء، وتختلط فيه كل الأشـــياء!
إن ممارســـة الإسلامي للسياســـة عندهم مرفوضة، 

لأنهـــا تعني المتاجـــرة بالدين فقط. 
وهؤلاء كلهـــم يتكلمون بلغة واحدة هـــي من ناحية 
المضمـــون معروفـــة، ولكنها مـــن ناحيـــة التطبيق 

مختلفـــة الأداء والفاعلية.
إنها لغة )الحرية(.

فهـــم دائماً مـــا يســـتخدمونها للتعبير عـــن رؤاهم، 
فالحريـــة هي طريـــق الكرامة، وطريـــق التكافؤ في 
التعبير  الحقـــوق، وطريـــق  الفرص، وطريـــق حفظ 
عن الظلـــم والفســـاد، وطريق اتخاذ مســـار العيش 

. ص لخا ا
وهـــم فـــي قـــرارة أنفســـهم يعتقـــدون ويؤمنون 
ويوقنـــون أن فكـــر الإســـلامي لا يرقـــى إلـــى فهم 

يعنون! التـــي  الحريـــة  مدلـــولات 
ومـــع أن المعركة مازالـــت مفتوحـــة، إلا أن أصحابها 
لا يفكـــرون أن يتنازلـــوا أو يتراجعـــوا لحظـــة عـــن 

 . تهم فكر
فالإســـلامي ســـيدخل في السياســـة شـــاء من شاء 
وأبـــى مـــن أبـــى بفكـــره وأيديولوجياتـــه، وغيـــر 

الإســـلامي لن يفوت الفرصـــة الأكبـــر لتمرير فكره 
 . يعه ر مشا و

الأمر محسوم إذًا!
فلنعد إلى الســـؤال وهو في تقديـــري حيوي وفعال، 
بـــل إن مفعوله اليوم يتوغل فـــي كل مكان: )ما دور 

السياسي(؟  الإسلامي 
إنني لم أشـــأ أن أقول: )ما دور الإســـلام السياسي(؟ 
لأن الملايين من عامة المســـلمين ومـــن حولهم من 
العلماء و المفكريـــن والمثقفين قد أسســـوا مناهج، 
وأصلـــوا لفكـــرة الإســـلام السياســـي؛ التـــي تعني 
باختصـــار أن السياســـة – التي هي الســـلطة وإدارة 
حياة المجتمع – جزء أساســـي في الديـــن، وأنه يجب 
أن يبـــادر المســـلم – الذي يحمل المؤهـــلات للقيادة 
السياســـية – إلـــى الدخول في الســـلطة ومـــا ينتج 

. عنها
وبقـــي الأهم من هـــذا التنظيـــر هـــو التطبيق من 

السياسي(  )الإســـلامي  لدن 
وأنـــا هنا لســـت في مقـــام توصيف دور الإســـلامي 
السياســـي، لأننـــي لـــم أعـــش هـــذا الـــدور، ولم 
الدســـتورية  المطالب  أعيد  وإنمـــا  أخض تفصيلاته، 
الإســـلامية – إن صحـــت التســـمية – لمـــا ينبغي أن 
يكـــون عليه الإســـلامي السياســـي؛ الـــذي يمكن أن 
السياسي(. العمل  المشـــارك في  المســـلم  نســـميه 
1- إن أخطـــر ما يصاب به )المســـلم المشـــارك في 
العمـــل السياســـي( أن يحيّد من قبل رأس الســـلطة 
عـــن توجـــه الإســـلام وفكرتـــه ومهمتـــه، فليـــس 
المطلـــوب أن يكـــون هناك رقم لشـــخص مســـلم 
متمســـك بمنهـــج الله، على كرســـي ليـــس له من 

طائل. أي  ورائـــه 
2- العمل السياسي منوط بالعمل الجماعي: 

فالجماعـــة – أي المجموعة وليســـت الحزب بالضرورة 
– هـــي التي تقـــدر مصلحـــة المشـــاركة وطريقتها، 
وغايتهـــا، ومقدار الدخول بهـــا، والاهتمام بتفاصيلها 
ومطالبهـــا، ويجـــب أن ترســـم المشـــاركة بصـــورة 
صحيحـــة وحقيقيـــة ومدروســـة؛ لأن العمـــل للدين 

واحدًا. لونًـــا  ليس 
شـــيء،  السياســـي  العمـــل  فـــي  المخاطـــرة   -3
والتخطيـــط الجيد والدراســـة المســـتوعبة للانخراط 

فيـــه شـــيء آخر. 
فالسياســـة قـــد لا تكون بالضرورة كرســـي رئاســـة 
لحقيبـــة ما، بقـــدر مـــا تكـــون التعـــاون والتحالف، 
المطالـــب  مطحنـــة  وأوزار  أعبـــاء  مـــن  والتخفـــف 
الميدانيـــة، والعكـــس قـــد يكـــون صحيحـــا، فهدر 
الأوقـــات الهائلة على أداء متواضـــع، وتحالف محدود، 

والأعمار.  للجهـــود  ضيـــاع 
4- قـــد يصلح مـــع الفرد ما لا يصلح مـــع المجموعة؛ 
لذا فـــإن اســـتثمار هذا النمـــط النـــادر والمؤثر جزء 
لا يســـتهان بـــه في العمل السياســـي، من المســـلم 

الواعي.  الفكـــر  صاحب 
5- خوض الدروب السياســـية علـــى خلفية الخصوم، 
خلفيـــة غيـــر إســـلامية، ولا يجنـــى مـــن ورائها إلا 
الشـــوك والمغـــرم، وهـــذا يعنـــي أن فقـــدان هوية 

التوجه الإســـلامي السياســـي، فقدان للـــذات غالباً.
6- مـــن كبرى المشـــكلات فـــي العملية السياســـة 
فـــي محيط العمـــل الإســـلامي، عدم تفهـــم عقلية 
القائمين على الســـلطة السياســـة، أو عدم إحســـان 

معهم.  العاقـــل  التعامل 
فكثيراً ما تختلـــط الأوراق، وتكـــون أدوات المناصرة 
والتأييـــد المطلوبـــة فـــي وقـــت مـــا مصروفة في 
صف المعارضـــة والتنديد، والعكـــس بالعكس، ومما 
يجعل العمـــل السياســـي محكوماً من طـــرف واحد، 

هـــو طرف القـــوة فقط.
لذا فقـــد يخطئ بعضهم فيظن أن ممارســـة العملية 
السياســـية هي عملية ميكانيكيـــة ينتجها معمل، أو 
كالآلة التي تخـــرج منتجاً محدداً أو مـــادة خاماً جيدة. 
7- العملية السياســـية ليســـت عملية متكافئة، فهي 
ليســـت مثل لعبـــة بينـــج بونج إنهـــا أحيانـــا لعبة 
المصارعـــة، وأحيانـــا أكثـــر مثل المبـــاراة في جدول 
عشـــوائي، يفرض وجود أقوى فريق فـــي العالم مع 

أضعـــف فريق.
8- العمليـــة السياســـية ليســـت لعبة حـــظ، فلا هي 

نـــرد يتقلب، ولا هـــي توصيـــف إداري محدد.
السياســـة نفوذ، والنفـــوذ علاقات وأمـــوال ومصالح 
وحراك  وأولويات  وأهداف  ومشـــاريع  واســـتراتيجيات 

شـــعبي ونخبوي.
9- العملية السياســـية ليســـت كتاباً يحول سياســـة 
غانـــدي للنجـــاح في مشـــكلة فلســـطين، وليســـت 
تجربـــة أتـــراك تركيـــا لتنقـــل بيـــن ضفـــاف نيل 

. ن ا د لسو ا
10- والعملية السياســـية ليســـت مساراً شـــعبياً، بل 

هـــي عمل احترافي يمارســـه المؤهلون فحســـب. 
11- العمليـــة السياســـية بـــكل تجاعيدها، ليســـت 
حكرا على إســـلامي أو غير إســـلامي، ليســـت حكرا 
علـــى رجـــل أو امـــرأة )إلا الإمامة العظمـــى(، ولكن 
القضية الأخطر والمحك  السياســـية هي  الممارســـة 

 . صعب لأ ا
نعـــم قـــد تختلـــط الأوراق – حتـــى عنـــد العاملين 
للممارســـات  الشـــرعية  الـــرؤى  فـــي   – للإســـلام 
السياســـية، ولكن الجميع يجب ألا يختلفـــوا أن الدور 
المطلـــوب هو تحقيق كليـــات الدين الأساســـية من 
حفظ الدين، والعقل، والنســـب، والعـــرض، والمال(. 

هـــي مجموعة من الأســـئلة الفكرية يطرحها ويجيـــب عليها الدكتور »علـــي العمري« بأســـلوبه اللطيف في كتابه 
)حـــول المنطلقات الفكرية والدعوية أســـئلة ومراجعات(، ويعقـــب  عليها قائلًا: » أتمنـــى ألا تزعج أحداً«!.

هو حـــر يصنـــع نموذجه الخـــاص الذي 
ســـيكون من خلاله لبنـــة فاعلة في بناء 
الحضـــارة، النموذج العظيـــم الذي بعثنا 
الله لننشده ونســـعى لتحقيقه، هنا تأتي 
عظمة الإســـلام وعزته من خلال أبنائه 
الذيـــن تبرز شـــخصياتهم هـــم لتصنع 
للعالـــم منـــارات ونماذج تذخـــر بالقيم، 
وتكـــون مـــع بعضهـــا مجتمعـــة نماذج 
الواقـــع، ويبتعد  مختلفـــة يتكامل بهـــا 
عـــن أن يكون واقع مكرر مستنســـخ بلا 

فعالية.  وبـــلا  جدوى 
يرفد هـــذا المعنـــى قول ســـيدنا عمر: 
ولدتهم  وقـــد  الناس  اســـتعبدتم  »متى 
الكلمة  هـــذه  تعج  أحـــرارا«،  أمهاتهـــم 
بمعانـــي الحريـــة الفكرية والســـلوكية، 
فيهـــا مـــن الاهتمـــام برغبـــات الناس 
الخليفة  الكثير،  شـــغفهم  على  والوقوف 
عمـــر يعلـــم أن كلمة الســـر فـــي بناء 
العنـــان  نطلـــق  أن  هـــي  الحضـــارات 
للإنســـان وندعـــه يختـــار ويبحـــث عن 
شـــغفه واهتمامـــه والمجال الـــذي يجد 
نفســـه فاعلا فيه، أن نكـــون أحرارا كما 
ولدنـــا، لا أن نتقولـــب بقالـــب الآخرين 

الـــذي لن يكـــون بمقاســـنا أبدا. 
فالقـــدوة المطلقـــة التـــي تتعبـــأ بهـــا 
ثقافتنـــا - ونركـــز هنـــا علـــى كلمـــة 
المطلقـــة - هـــي مـــن أخطـــاء التفكير 
الكبيـــرة التـــي منينا بهـــا، فليس هناك 
قـــدوة مطلقـــة أبـــدا بالمعنـــى اللائق 
بمجتمـــع متحضـــر ثـــري، ليـــس هناك 
قدوة مطلقـــة لا لأب، ولا لأم، ولا لإمام، 
ولا لغيره، القـــدوة المطلقة فقط للنبي، 
النـــاس كلهم بعد النبـــي فقدوتهم  أما 
يجب أن تكـــون محدودة بحـــدود النص 
العقل  لإعمال  المرافـــق  والفكر  الديني، 
في هـــذا النـــص، والرغبـــة الذاتية في 
تقليد أو اتخاذ شـــخص مـــا أو بعض من 
صفاتـــه محلا للقـــدوة والتعلـــم، أما أن 
تتخذ فلانـــا قدوة لنا بمطلقـــه وبجملته 
ورغمـــا عنـــا،  فهـــذا اغتيـــال للوعـــي، 
وابتعاد عن  والإرادة،  للحريـــة  واغتيـــال 

بنا. الخـــاص  نموذجنا  صنـــع 
فعلـــى صعيد الـــدول وبنـــاء الحضارات 
افتقرنـــا بســـبب عقليتنـــا التـــي تقوم 
علـــى التتبع الأعمى لمن فوقنا والســـير 
على نهج الســـلف إلـــى بنـــاء الحضارة، 
وبتنا نســـتورد كل شـــيء مـــن الغرب، 
لأننـــا قـــوم مســـلوبو الإرادة، لا نثـــق 
بمـــا عندنـــا، عبـــارة عـــن مجموعة من 
الأتبـــاع، لا تفكيـــر حر، ولا أفـــق طليق 
للعمـــل والإبداع، بتنا نســـتورد الحضارة 
بعـــز التطاول فـــي البنيان فـــي حين إن 
الاجتماعي،  بالظلـــم  منخـــورة  القواعد 
والحكـــم بمبدأ الأمر والطاعـــة المطلقة 
لا  الممارســـات  هـــذه  ولغيره.  للحاكـــم 
شـــك أنها تأســـس لهـــا بصـــورة كبيرة 
عند المؤسســـة الدينية والأســـرية التي 

أركنـــت العقـــول إلى مـــا فوقها.
مـن  التبعيـة  تلـك  نسـف  إلـى  السـبيل 
أصحـاب  يعـي  أن  وثقافتنـا،  عقولنـا 
المؤسسـات  مـن  كانـوا  سـواء  السـلطة 
أو  التربويـة  أو  الأسـرية  أو  الحكوميـة 
غيرهـا، أن الأفـراد ليسـوا ملـكا لهـم، وأن 
كل فـرد يتمتـع بحريـة تامـة فـي اختيـار 
ما يناسـبه، وما ينسـجم مع آليـة تفكيره.
طابع  واســـتحضار  امتلاك  إلى  بالإضافة 
التمـــرد الـــذي يجـــب أن يتبنـــاه الأبناء 
وســـواهم من الشـــرائح التـــي تتعرض 
للاضطهـــاد الفكري، وأنواع وممارســـات 
الأخرى  والســـلوكية  الفكريـــة  التبعيـــة 
جميعهـــا، فـــي محاولـــة لتطبيـــق قول 
النبـــي صلى الله عليه وســـلم: »لَ تَكُونُوا 
عَيييةً، تَقُولُونَ: إنِْ أَحْسَييينَ النَّاسُ أَحْسَييينَّا،  إمَِّ
وَإنِْ ظَلَمُيييوا ظَلَمْناَ، وَلَكِنْ وَطِّنوُا أَنْفُسَيييكُمْ، 
سِييينوُا، وَإنِْ أَسَاءُوا فَلَ  إنِْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُْ

. » ا تَظْلِمُو
التمـــرد الذي يظهـــر واضحا فـــي نهيه 
عليه الصلاة والســـلام بألا تكـــون تابعا 
مســـلوب التفكيـــر، بل تمـــرد وافعل ما 
بوســـعك من أجـــل أن تتحـــرر.. واصنع 

نموذجـــك أنت ولا تكـــن إمعة!
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المشهد الأول: 

»أنا عايشـــة! أنا عايشـــة«، وظلت تكررهـــا، منكرة نفســـها، كيف تخرج 
حية من بين أجســـاد الأطفـــال المختلجة وجثـــث أمهاتهم! 

» قـــول يارب وقـــوم«، عبثا يحـــاول إقنـــاع رضيعه أن يتشـــبث بالحياة، 
فيمســـك روحه المنفلتـــة من عينيـــه الزائغتين.

 »يـــا أبـــي قومـــي دخيـــل الله«، عـــاد منتحبا ليوقـــظ مهجتي فـــؤاده، 
فيحملهمـــا تـــارة، ويضعهمـــا تـــارة أخـــرى، وهما فـــي نوم أخيـــر يأبى 

 . ليقظة ا
وجدتـــه أخيرا، مســـتلقيا بيـــن رفاقه، عـــاري الصدر، يقطر من شـــعره 
النـــدى، ضمته مودعـــة، وعـــادت الثكلى تبحث عـــن وجه آخـــر تعرفه. 
تناثـــروا علـــى قارعـــة الطريق، وفـــي ممرات المستشـــفى. تخشـــبوا، 
تشـــنجوا، ولفظـــوا مـــع أنفاســـهم الأخيـــرة لعنـــاتٍ تترى علـــى عالم 
الحضـــارة، وبعد ســـاعات، اصطفّـــت في غـــرف صغيرة، أجســـاد مبتلة 

تلفحـــت البيـــاض، وجبـــاه غضة تحمـــل كل منهـــا رقما جـــاوز الألف.

المشهد الثاني:

»قاربـــت التجاعيـــد بين عينيه الفزعتيـــن، بينما كان الهلـــع يحكم خلايا 
وجهِـــه المضطرب وهو يتحـــدث إلى فضائيـــة أمريكية، عقـــب التهديدِ 
بضربة عســـكرية، بعـــد قتله أطفـــالَ ســـورية وأهليها مقتلـــة بلا دم، 
علّمـــت من لم يكن يعلم في هـــذا العالم كيف يكون المـــوت بالكيماوي. 
لم يكـــن مطمئنا اليوم اطمئنانه المعتاد وهو يفتك بالجســـد الســـوري، 
تقتيـــلا وتنكيلا، وبالبلد الســـوري تهديمـــا وتدميرا؛ فالمجتمـــع الدولي 
لا يـــرى بأســـاً من »الأســـد أو نحـــرق البلد«، ولا يـــرى حرجاً مـــن القتل 
بالكيمـــاوي ســـوى أن ينزلق هذا الســـلاح ويهدد أحباب أمريـــكا وخلانها. 
وإن كان مـــن عتب، فلجرعـــة زادت عن مقدارها، أثارت هـــذه الفضيحة، 
وإلا فمـــا بـــال الجرعات الســـابقات اللاتـــي قاربت الثلاثيـــن، وقتلت من 
أجســـاد وأرواح الســـوريين مـــن قتلـــت، ولم يـــرف لأمريكا طـــرف، ولم 
ينبـــس المجتمـــع الدولـــي ببنـــت شـــفة، وليس أوكـــد برهانـــاً على ما 
نقول من صـــب الطائرات حممها على دمشـــق والمدن كلهـــا، فيما رأس 
العصابـــة مازال يظهـــر قلقـــاً مرعوباً على شاشـــة أمريكيـــة، ويوجس 

عليه. هجمـــة  من  خيفة 

المشهد الثالث:

» العالم المشـــغول بهذا الســـم، وبضربة تمنعـــه أو لا ضربة. الكل يدلي 
ويصـــرح؛ هـــذا يرى تســـليم الكيمـــاوي، وذاك يريـــد تدميـــره، والقاتل 
يختبئ خلـــف الكيماوي: »حســـنا، خذوا مـــن عندي الكيمـــاوي، ودعوني 
أقتـــل أقتـــل، مائة ألـــف، مائتي ألـــف من قبل بـــل أكثر، ومئـــات آلاف، 
لا أشـــبع. هل مـــن أحد يســـبقني؟! لا، لا، ما مـــن أحد ذبـــح الطفل أمام 
الطفل بســـكينٍ، بســـاطور مثلي«. القاتل يقتل ذبحاً، قصفاً، حرقاً، بدم 
وغير دم. مـــاذا فعل الكيماوي؟ ومـــاذا فعلت الفزعـــة وكلّ هذا الصخب؟ 

»يـــا الله ما لنا غيـــرك«، قلناها قبـــلَ الكيمـــاوي، ونحن نقتل.
»يـــا الله ما لنـــا غيرك«، نقولهـــا بعد الكيمـــاوي، ونحن نقتـــل، يا الله ما 

لنا غيـــرك، وما النصر إلا مـــن عندك«.

هـم ذاتهـم الأبنـاء الذيـن هتفـوا لاحقـاً )يـا 
الله مالنـا غيـرك يـا الله(، هتفـت بهـا أرواح 
الشـعب المكلـوم  المؤمـن، كانـت بديهتـه 
التـي سـلّم بهـا باكـرا جـدا، وعلم أنـه وحيد 
فـي سـاحة معركـة فرضت عليـه، لا خلاص 
مـن دون خوضهـا حتى النهاية، حتى يكسـو 
وأيقـظ  الدمـاء،  أغرقتهـا  أرضـاً  الأخضـر 

نومهـا الأنيـن .
الشـعب الذي قـارب الحق واحتـرف الحقيقة، 
كان واعيـا بمـا يكفـي، ليكشـف السـتر عـن 
الملفـات المخفيـة، ويبعثـر أوراقـا مـا كانـت 
أنظمـة  فضحـوا  الذيـن  الهاتفـون  لتظهـر، 
وعربيـة  سـورية  ومؤسسـات  وهيئـآت 
ودوليـة، ولعبـة كانـوا قد خدعونا بهـا يوماً .

كان مـن بينهـا خدعـة المقاومـة والممانعة، 
أقنعـة سـقطت عـن  أيضـا  بينهـا  كان مـن 
منظمـات طالمـا تغنـت بحقـوق الفـرد علـى 
التـي  العدالـة  لقوانيـن  غنـت  و  كوكبنـا 
وقفـت خرسـاء أمام سـيل مـن الجرائم، كل 
الشـام،  الإنسـان فـي أرض  الجرائـم بحـق 
يرتكبهـا وريـث قاصـر اعتلـى عرش سـوريا 

اغتصابـا .
عـن المجتمـع الدولي أتحـدث، عمن يتعامل 
بازدواجيـة مـع القضيـة ذاتهـا، لكـن يختلف 
والحكـم  القـرار  يختلـف  عندهـا  المـكان، 
والبيانـات، فالمصلحـة تختلـف والحسـابات. 
لـم يجـدوا مـا يسـتحق  الذيـن  أتكلـم عـن 
الـرد فـي عيون علا وجسـد حمزة وابتسـامة 
ريـان، ولا فـي جامعـة خرجت ثـواراً، أتحدث 
المغمـوس  وخبزهـا  حلفايـا  شـهداء  عـن 
بالـدم، وقرية باسـم القبير مسـحت، وعنب 
بداريـا قـد عصـر أحفـاد ، لـم يجـدوا فـي أن 
يحمـل مسـخ مفتـرس بهيـأة بشـري طفـلًا 
فـي الحولة بيد وسـكينا تسـتعر حقـدا باليد 
ينتظـر،  آخـر  طفـل  أمـام  ليذبحـه  الأخـرى 
فـي  وكـذا  الإنسـان،  نحـر  للتـو  رأى  قـد 
قريـة البيضـا نحـرت الطفولـة، لقداختلطت 
الأشـلاء بتـراب الوطـن وبالأنهـار امتزجت.. 
لـم يجـدوا فـي حجـارة سـود تبكـي قوافـل 
بعـدد  وآلام  حضـارة،  ترثـي  و  الراحليـن 
النازحيـن مـا يسـتحق الـرد بأكثر مـن القلق 

وشـيء مـن التنديـد .
عنهـم .. عـن الذين لم يجدوا في اسـتخدام 
السـلاح الكيميائـي حتى ما يفقد الشـرعية، 
لنظـام  رئيسـا  الأسـد  يكـون  أنْ  شـرعية 

ومايزالـون،   خاطبـوه  بهـذا  بالبـلاد،  حاكـم 
القـرار«، تقـرر إذن مـا يتناغـم  إنهـا »دول 
أهدافهـا، وتمنـح حصانـة  و  مـع مصالحهـا 
لا  الأداة  لتحتجـز  المدلـل،  لربيبهـا  جديـدة 
الفاعـل فـي مراوغة مكشـوفة، ولن تصدق 
صفقـة  هـي  يخدعـون؟!  مـن  سـيكذب،  و 
أطفالنـا  بمناظـر  فيهـا  تاجـروا  رخيصـة 
الذيـن  النـور،  ملائكـة  وشـاح  المرتديـن 
حـي  بـث  فـي  الأخيـرة  أنفاسـهم  لفظـوا 
شـهدته عيـون بشـرية بـلا روح، صـور لـم 
تحـي قلـوب الموتـى، فمـن يجـرؤ أنْ ينسـى 
مـن زفـوا زمـراً عائديـن إلـى السـماء؟ هـؤلاء 
هـم الطاهـرون الذيـن لا تليـق بهـم دنيانـا .
نحـن نعلـم مـن تكـون هـذه الـدول، ومتـى 
تتحـرك؟ ولـم تتحـرك؟ و لهـا مـن التاريـخ مـا 
يجعلنـا نحتـرز منهـا بحجـم مأسـاة الوطـن، 
لـن يكـون علينا الترقـب وانتظار ما سـيحدث 
وكأنـه فصـل أخيـر مـن روايـة كتـب علينـا 

قراءتـه مـن دون كتابـة حروفـه .
محاولـة  أيـة  نصـد  جنـب  إلـى  جنبـا  نحـن 
لحـرف الثـورة عـن مسـارها، لـن ننجـر إلـى 
فتنـة مـا، قـد يشـعلوا فتيلهـا بيـن الثـوار، 
نكتـرث  ولـن  جهنـم،  إلـى  الحلـم  لتحـول 
لمعـارك جانبيـة قد يوجهوننا إليها فنشـغل 
تخفيـه  مـا  كان  إن  أمـا  الغايـة،  عـنْ  بهـا 
بيننـا،  الفرقـة  السياسـة( هـو  أروقـة   ( لنـا 
اختلفـت  -وإن  متعاونـون  متوحـدون  فإنـا 
توجهاتنـا- لأننـا بذلك انتصرنـا، وبذلك كنا 

قـوة وسـورا منيعـا لا يختـرق .
لقـد كانوا كذلـك أحرار جيشـنا الحر وأبطال 
الكتائـب وجبهاتنـا فـي معارك عدة سـطروا 
فيهـا ملاحـم، مـن مثـل فـي تحريـر مطـار 
الله  بـأن  يؤمنـون  الثغـور  فمجاهـدو  منـغ، 

يحـب الذيـن يقاتلـون فـي سـبيله صفّـاً .
المناضلـون المخلصـون الذيـن رفعـوا رايـة 
ليختـاروا  الدنيـا  بمائـدة  وزهـدوا  الحـق 
الإيمـان والصبـر والثّبـات منهاجـاً وعقيـدة .

لأننـا نثق بالله، بـآي الكتـاب الأعظم وحده، 
لأنـه دسـتورنا إلـى يـوم الديـن و باتباعـه 
مـن  الرغـم   علـى  السـنين  آلاف  انتصرنـا 
كيـد الأعـداء ومكرهـم، لـن يضـرب الحـق 
مـا إنْ تمسـكنا به، كمـا نثق بأننا سـنضطر 
لخسـارة الكثيـر وتقديـم التنـازلات مـا لـم 
نلتـزم بـه وبمـا سـنه الله فيـه مـن قوانيـن 

التمكيـن، و لينصـرن الله مـن ينصـره .

ألمـــت بأخي أبي الخير نازلـــة مرض، فحملت باقة مـــن الورد قاصداً عيادتـــه في منزله، 
فاعتـــذر بأدبه الجم أن ألما شـــديداً قد حل بـــه، و هو الآن في طريقه إلى المستشـــفى، 

فرجعت أســـفاً ورجعت ورودي حزينة.
ثم سافرت وسافر أخي إلى الرياض للاستشفاء، و هناك فارقنا إلى الرفيق الأعلى

و طال انتظار الزهور حتى ذبللت، لكن حبي لم يعتريه الذبول

سليـــــم ورود 

خـــذوا الكيمـــاوي ودعونـــي أُقتل !

ولئـــن اختنـــق الياســـمين..
لن يُضـرَب الحـق.. 

عيناكِ ..

    لمكتبتكم.. اخترنا..

  بقلم دندنة شاميّة

   بقلم أراكة عبد العزيز

 بقلم ثائرة حمص

الشاعر الدكتور محمد وليد

الشاعر الراحل : سليم عبدالقادر

اذهيييييييييييبي و اعبُي السمءَ إليييييييهِ           
ل تقيييولي مَضى .. فم غابَ نجيييييييييييمٌ          
ل تقولي قد غابَ عناّ سليييييييييييييييييمٌ          
إنه الآن بين حُورٍ وعيييييييييييييييييييييٍن         

غابَ عييين أرضنا وما غييييييييييياب عَناّ          
مُضييييييييييييييئاً           النجوم  فوقَ  حُلمً  كان 
و رأى حُلمَهُ طريداً شريييييييييييييييييييداً         
بظليييييييييييييييييييمٍ           ينوءُ  شعبهُ  رأى  وَ 
كان سيييلمً و السجنُ حَربٌ عليييييييييييه         

و لغييير اللِ .. جلّ ربي عليييييييييييييييياً         

جَنَّةَ الشيييعرِ هل حَننَتِ إلييييييييييييييييه          
هَلْ سَكيييييييييييييبتِ البَييييقَ في ناظريه          
بَياً            رَبيعاً  الرؤى  سييييييييييييييييكبتِ  و 

                                                          
باقَةَ الييييييييييييييييييييوردِ إن وَردك جو           
فاسْيييكُبي فوقهُ القوافي عُطَييييييييييييوراً             
خيييييييييييييييييالٌ             و   .. بلغةٍ  في  حكمةٌ 
نمرٌ             عذبٌ  كالنيييييييييييييييبع  قريضٌ  و 
يا ابنةَ اليييوردِ سَلّييييييييييييييمي لي عَلَيْهِ            
و احملييييه إلى الشيييييييييييييييييآم عَزيزاً             
أوْصِلييييه إلى الديارِ و قييييييييييييييييولي             
عَشِيييقَ الشامَ و الييييييييورودَ .. فهييّيييا            

يا لتليييكَ الحياة .. حُلْمٌ قييييييصييييييير           
وَ تَيييرى النييياسَ تَذكُيييرُ اليييوت كَرْهاً           
يومييييييييييياً             فَيييرَّ  ما  مِنه  الخييير  أبو  و 
عاش شيييهمً وعييييياش حُيييييييراً كريمً            

                                                 
وهييييذا             سيييييلييييييييييم  يا  البيعُ  رَبحَِ 
كيييييرييييييييييييييييمٍ    ربّ  جوار  فهنيئاً 

لم يُادنْ .. و لم يُدَاهِنْ .. و درب الحييييييييييييييييييييييييييقِ شوك يَقتاتُ مِنْ قَدَمييييييهِ

وَجْنتََييييييييييييييييييهِ قَبّيييي  و  الثميه  و 
إلييييييييييييييه نَرنو  القليييوبِ  في  يَزَلْ  لم 
و أديمُ الثيييرى .. أُهَيلَ عليييييييييييييييه
و مَقيييامٍ تهفو النفوسُ إلييييييييييييييييييه

وأغارييييده .. تَدُلُّ علييييييييييييييييييييه
ل يَفُيييتَّ الظيييلمُ في عَضيييييييييُيييدَيْه
فغذاهُ بالنيييورِ من مُقييييييييييييييييييلتيهِ
فدعييياهُ .. يرتاحُ في جفنيييييييييييييييييه
مِعْصَييييييمييييييهِ في  القيدُ  وَ  حُيييراً  كان 

رُكبتيييييييهِ يُر سيييييييييييييياجداً عل  لم 

عَينييييييييييييييهِ في  الأشيييواقَ  عرفتِ  و 
أُذنييييييهِ في  الألحانَ  سييييييييييييكَبتِ  و 
جَنَّتيييييهِ في  العَنييييييييييييدليبِ  كرؤُى 

ريُ شيييييييييييييذيٌ يختيييالُ في بُرْدَييييه
عَليه  .. أفييييي  مِييين شيييذى شيييعره 
سيبويه  .. إلى  سَيييمَ  عَبقييييييييييييييريٌ 
شييييييييييييفتيهِ عيييل  قَلْبهِِ  مييين  فاضَ 
و احضُنييييه إنْ صِيييييرتِ بيييين يدييييهِ
عليه لتبكي  غيييييييييييييييييمتها  فيييوقَ 
جييياءكِ اليييييييييوم مييين حَننَيْييتِ إليه
عَاشيييقيهِ من  السيييييييييييلمَ  أقرئييييهِ 

إليه انتبهنا  حالا  يَييييييييييييينتهييييييييي 
إلييه مِنهُْ  تييَفييييييرُّ  تييييجيييييريِ  وَ هي 
قد تيييييحييييييييداه رَافيييعييياً قبضييتيهِ
كييييفّييييييهِ عل  روحييييييييَيييهُ  حاملً 

مقعيييدُ الصدقِ قيييد وصلييييييييتَ إليهِ
إليه قيييد سعيييييييييييييتَ  كنيييتَ  طالا 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

تعزيـــة

يا سيدتي
يتسع عالم العشق، وقد أجهل كثيرا منه..

لكن ما أعلمه جيداً هو أن عينيكِ نقطة البدء للأشياء الجميلة كلها.. 
وإلى عيني تنتهي الأشياء كلها

ولما كانت عيناي محور الرسالة.. كنتِ ومازلت أنت محور القلب.. 
قرأ العالم كلّه اللافتة.. و قرأت أنت عيني أولًا.. 

وحـــدك أنـــتِ التي لـــم تنته بعد مـــن إحصـــاء الكلمات التـــي أفضت بها 
قلبك..  إلـــى  عيناي 

عـــام ونصف يـــا قارئـــة العينين.. أخبـــئ الرســـائل إليك.. واحدة تســـند 
الأخرى..  إلـــى  ظهرها 

وكلهن عطاش.. ينتظرن حين الارتواء من لحاظك 
فيا قارئة القلب.. بعد عام ونصف.. 

ها أنتِ ذا أدركت عيني.. فهل أدركتِ كم اشتقت..؟

تتقـــدّم ادارة القســـم الأدبـــي فـــي صحيفـــة العهد 
بأخلـــص التعـــازي الى الأديبـــة ابتهال قـــدور بوفاة 
والدهـــا محمد قدور، تغمد الله الفقيد بواســـع رحمته 
وأسكنته فســـيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

أنتِ 
الوحيدة التي 

ستعرفيني من 
عيوني.. مر 

عام ونصف.. 
اشتقت إليك..

المؤلف: إبراهيم نصر الله 
عدد الصفحات: 294 صفحة 

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
يقول نصـــر الله في كتابه هذا: »إذا مـــا أراد الغرب 
أن يفهمنـــا حقاً فـــإن عليه أن يكف عن الاســـتماع 
لنفســـه، وأن يتركنـــا نتحـــدث بصدق عمـــا يحدث 
فينـــا، وأن يتقبـــل حقيقـــة قول الصـــدق حتى وإن 

لم يأخـــذ بها فـــي النهاية«.
وتشـكل هـذه »السـيرة الطائـرة« جـزءاً مـن سـيرته 
الشـعرية  كتابتـه  فـي  السـفر  تركـه  الـذي  والأثـر  والإنسـانية،  الإبداعيـة 
والروائيـة، وحواراتـه حـول القضايا العربية السـاخنة والقضية الفلسـطينية، 
والصـورة الإنسـانية العميقـة للحضـارة العربية مـع الجمهـور الأوروبي، ومع 
مثقفيـن أوروبييـن بين عامـي 1985 و2005، عاصر بكتابـه هذا أيضاً أهم 
مفاصـل التاريـخ العربـي المعاصر منذ عـام النكبة الفلسـطينية حتى اليوم.

 كتـــاب أكثر من عدو، أقل من صديق: الســـيرة الطائرة

المؤلف: محمد الماغوط 
عدد الصفحات: 508 صفحة

الناشر: دار المدى للثقافة والنشر 
فـي هـذا الكتـاب الجميـل، الممتـع المؤلـم، السـاخر 
المـرح، ينجـح »محمـد الماغـوط« فـي الجمـع علـى 
أرض واحـدة بيـن الليـل والنهـار، بين الأمـل واليأس، 
بيـن مـرارة الهزائـم وغضـب العاجـز، ليقـدم صـورة 
لمـا يعانيـه الإنسـان العربي فـي بلاء من سياسـيّيه، 
ومثقفيـه وجنـده وشـرطته وأجهـزة إعلامـه، مكثفـاً 

ذلـك البـلاء  كثيـر الوجـوه فـي بـلاء واحـد هـو فقـدان الحريـة.
هـــذا الكتاب شـــهادة فاجعة صادقة علـــى مرحلة مظلمة مـــن حياة العرب 
فـــي العصر الحديـــث، وتصلُـــح لأن تُرفع إلـــى محكمة الأحفـــاد كوثيقة 
تدحـــض أي اتهـــام بالتقصير والاســـتكانة يوجّـــه إلى الأجـــداد، فالعنق 

الأعزل لا يســـتطيع الانتصار على ســـكاكين المفترســـين.

 كتاب سأخون وطني

المؤلف: فيودور دوستويفسكي 
ترجمة: د.سامي الدروبي 

عدد الصفحات: 480  
الناشر: دار ابن رشد / بيروت 

هذه الرواية للروائي الشـهير فيودور دوستويفسكي، 
تنـاول فيهـا جزءا من سـيرته الذاتية فـي أثناء النفي 
معانـاة  عـن  فيهـا  يتحـدّث  سـيبيريا..  أصقـاع  الـى 
لمـا يكـون عليـه  المعتقـل، وصـورة شـاملة  البطـل 
الاعتقـال؛ صـورة للظلـم والتعسـف اللذيـن قـد يقـع 
تحتهمـا الإنسـان، فقـط لمطالبتـه بالحريـة، أو ربمـا فقـط لأن طاغيـة تولى 

زمـام الحكـم فلـم يحـلُ لـه إلا القمـع ومـا شـابهه.

 كتاب ذكريات من منزل الأموات



 رئيس التحرير
عمر مشوح 

 مدير التحرير
أروى عبد العزيز

مساعد مدير التحرير 
آمنة ياسين

 الهيئة الاستشارية للصحيفة
أ. عادل فارس

 مسئول العلاقات العامة
حنيفة عونة

المنسق الإداري
أنس علوان

الدعم اللوجستي
أسعــــــد الــــرعد

إبراهيم محمد صادق

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

 مقالات
خولة العيسى 

 ثوريات
أسامة السيد عمر

 إضاءات دعوية
عبدالرحمن الشردوب

 ملف العدد
إبراهـــيم العلبي

 رحلة فكر
أمامة غضبان

  جند وعهد
زاهر فخري 

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي
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القضيــة الكـــردية
ـــورية ـــي س ـــلمين ف ـــوان المس ـــة الإخ ـــة جماع رؤي

ـــكلّ  ـــداً، ب ـــأته موحّ ـــذ نش ـــوريّ من ـــعب الس ـــاش الش ـــد ع لق
مكوّناتـــه العرقيـــة والدينيـــة والمذهبيـــة.. ووقـــف بـــكلّ 
ـــلال  ـــة الاحت ـــي مواجه ـــة، وف ـــاولات التفرق ـــدّ مح ـــه ض فئات
والاســـتعمار. ولقـــد ســـجّل التاريـــخ للإخـــوة الأكـــراد أروع 
ـــح  ـــات، وأصب ـــن الأرض والمقدّس ـــاع ع ـــي الدف ـــولات ف البط
البطـــل العظيـــم صـــلاح الديـــن، ملـــكاً لتاريـــخ الأمـــة 

كلهـــا..

إلّا أنّ الأوضـــاع الشـــاذّة القائمـــة فـــي ســـورية منذ أكثر 
مـــن أربعـــة عقـــود، والسياســـات العنصريـــة الإقصائية 
التـــي اســـتأثرت بالوطن.. أفـــرزت حزمةً من المشـــكلات 
الوطنيـــة، وعمـــل الظلم فـــي دائرتيه العامـــة والخاصة 
على تفتيـــت وحدة المجتمـــع، وإيجاد أزمـــاتٍ بينيّة بين 
مكوّناتـــه؛ إنســـانيةٍ وحضاريـــةٍ وسياســـيةٍ وطائفيـــةٍ 

وتنموية.. وعرقيـــةٍ 

ولقد أصاب الأشـــقّاءَ الأكرادَ في الســـياق الوطنيّ العام، 
مـــا أصـــابَ إخوانَهم مـــن أبناء الشـــعب الســـوري، من 
إقصـــاءٍ وقهرٍ وظلـــمٍ وتهميش.. في ظلّ قانـــون الطوارئ 
والأحكام العرفية، وسياســـات القهر والتســـلّط والاستبداد، 
كمـــا كان لهم -بحكـــم خصوصيـــة انتمائهـــم العرقي- 
نصيبُهم مـــن الظلم الذي طـــال وجودَهـــم وانتماءَهم، 
وأشـــعَرَهم بالغربة فـــي وطنهم، وبيـــن أهليهم، وألقى 
فـــي نفوســـهم الشـــكّ والريبـــة تجـــاه شـــركائهم في 

والتاريخ.. والوطـــن  العقيدة 

وبيـــن الفعل الظالـــم، وردود الفعل هنا وهنـــاك.. تتقدّم 
جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية، برؤيتها للقضية 
الكردية، من منظـــورٍ وطنيّ يتجاوز )ضيـــق اللحظة( بما 
فيه من ألـــمٍ واحتقان، إلى )رحابة المســـتقبل( وما نتطلّع 
إليه من عـــدلٍ وحرّيةٍ وأمـــان.. وفي هذا الســـياق تنوّه 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية، أنّ من بين 
أبنائهـــا الكثيَـــر من إخوتنـــا الأكراد، يشـــغلون مواقعهم 
في صفـــوف الجماعة، من قاعـــدة الهـــرم التنظيميّ إلى 
قمّتـــه، فـــي حالـــةٍ من التآلـــف يُرتَجـــى لهـــا أن تكونَ 

الأنمـــوذجَ للعلاقـــة الوطنيّة في الغـــد المأمول.

وإنّ جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي ســـورية، انطلاقاً 
مـــن مبـــدأ )المواطنـــة( الـــذي يجمـــع كلّ أبناء الشـــعب 
الســـوريّ تحت خيمةٍ واحدة، تســـاوي بينهم في الحقوق 
والواجبـــات، وفـــي فرص المشـــاركة في بناء مؤسّســـات 
الوطن المختلفـــة، والدفاع عنـــه، وتقرير شـــئونه.. وفق 
مـــا ورد فـــي الميثـــاق الوطنيّ، ومشـــروعها السياســـي 

لســـورية المســـتقبل، لتؤكّد على مـــا يلي:
- المواطنون الأكـــراد مكوّنٌ أصيلٌ من مكوّنات الشـــعب 
الســـوريّ، يعيشـــون على أرضهـــم التاريخيـــة، تضربُ 
جذورُهم في أعمـــاق الأرض والتاريخ والحضارة، نشـــأوا 
علـــى أرض هذا الوطـــن، وانتمَـــوْا إليها، وأخلصـــوا لها، 
ودافعوا عنها، وامتزجوا بإنســـانها وترابها، وشـــاركوا في 
صنع حضارتهـــا وأمجادها.. فكيف يكـــون غريباً عن أرض 
الشـــام من قاد ملحمـــة تحريرها من الغـــزاة الصليبيين، 
وصنـــع للأمة مفخـــرةَ عزّها في حطيـــن، وطهّر الأقصى 

المعتدين؟. رجـــس  من 

- كان الأكـــراد علـــى مرّ التاريـــخ عنصراً إيجابيـــاً فاعلًا، 
يعـــزّزُ اللحمـــةَ الوطنيـــة، وينبـــذُ الفرقة، ولـــم يُعرَفْ 
عنهم فـــي تاريخهم الطويـــل أنّهم كانوا جســـراً للغزاة، 
أو معبـــراً لإراداتٍ خارجيـــة، بـــل كانوا دائمـــاً المؤْثِرين 

على أنفســـهم ولـــو كان بهـــم خَصاصة..

- إنّ انتمـــاء الأكـــراد للأمة الإســـلامية، يعـــزّز انتماءهم 
الوطنيّ، فلقد صهرهم الإســـلام الذي تديـــن به الغالبية 
العظمى من الشـــعب الكردي، في الكيـــان الجمْعي للأمة، 
فاندمجوا فيهـــا، وتحمّلوا العـــبءَ في الأوقـــات الصعبة، 
فقـــادوا وأبدعـــوا. وســـتظلّ هـــذه الوشـــيجة الجامعـــة، 
الـــذي يربـــط الأكـــرادَ بأمّتهم وبشـــعوبها.  الأســـاسَ 
مؤكّدين أنّ هـــذا الاندماجَ والارتبـــاطَ لا ينبغي أن يكونَ 

مدخـــلًا للبغي، أو ذريعـــةً للتجاوز علـــى الحقوق.

- فـــي دولة )المواطنة( القائمة علـــى التعاقدية والتعددية 
التي تعتبرها جماعتُنا هدفَها  والمؤسســـاتية والتداولية.. 
للغـــد الوطنـــيّ المأمـــول، يحتفـــظ المواطـــنُ الكرديّ 
كغيره مـــن أبنـــاء الوطن، بســـهمه الوطنـــيّ الوافر في 
المشـــاركة في القـــرار والســـلطة والثروة الوطنيـــة. وإنّ 
الحـــوارَ البنّـــاء، والتعايشَ الأخـــويّ بيـــن كلّ مكوّنات 
المجتمع الســـوريّ، هـــو المدخلُ الســـديدُ إلـــى الوحدة 

الوطنية، وبناء ســـورية المســـتقبل.

- تدعـــو جماعتنـــا إلى فتـــح قنـــوات الحوار مع الأشـــقاء 
المواطنيـــن الأكراد، من خـــلال كلّ القـــوى الممثلة لهم، 
الرســـميّ والشـــعبيّ، وتأخـــذ زمام  علـــى الصعيديـــن 
المبادرة بهـــذا البيان، لإطلاق آفاق هـــذا الحوار وتعميقه.

- تدين جماعتنا كلّ السياســـات العنصرية التي مورســـت 
وتمارس ضـــدّ الإخوة الأكراد، تحت أيّ مســـمّى، وتعتبرُ 
ردودَ الفعـــل المختلفـــة التـــي قامـــت في وجههـــا، إنما 

تنـــدرجُ في إطار الحـــراك الوطنـــيّ العام، ضـــدّ الظلم 
والتســـلّط والاســـتبداد، وتطالبُ برفع الظلـــم الذي لحقَ 
بالمواطنيـــن الأكـــراد، وتؤكّـــدُ تضامنَهـــا معهـــم في 

التالية: المشـــروعة  بحقوقهم  المطالبـــة 

1- التوقف فوراً عن ممارســـة سياســـات التمييز العنصرية 
بحـــق المواطنيـــن الأكـــراد، وإبطـــال كافـــة الإجـــراءات 

عنها. الناشـــئة  التمييزية 

2- إنهـــاء معانـــاة مئـــات الآلاف مـــن المواطنيـــن الأكراد 
الذيـــن حُرِموا من حقّ الجنســـية، أو جُـــرّدوا منها، وذلك 
بإعادة هـــذا الحـــق إليهم، ومعالجـــة الآثـــار الناجمة عن 

حرمانهـــم منه.

3- الاعتـــراف بالخصوصيـــة الكرديـــة والحقـــوق الثقافيـــة 
للإخـــوة المواطنيـــن الأكـــراد، بـــكلّ أبعادهـــا الحضاريـــة، 
والثقافيـــة، والاجتماعيـــة.. فـــي إطـــار وحـــدة الوطـــن 
وتماســـكه، وبحـــقّ التعبيـــر عـــن هـــذه الخصوصيـــة، 
لإبـــراز ملامحهـــا ومآثرهـــا التـــي هـــي مآثـــرُ للأمـــة 

والوطـــن أجمـــع.

السياســـات  مـــن  المتضرّريـــن  علـــى  التعويـــض   -4
والإجـــراءات العنصرية علـــى كافة الأصعـــدة، وبالطريقة 
التي تعيـــد للمواطن الكـــردي ثقته بذاتـــه وبمكانته في 

وطنـــه، وبشـــركائه في هـــذا الوطن.

5- إطـــلاق ســـراح جميـــع المعتقليـــن والموقوفين على 
خلفيـــة أحـــداث الثاني عشـــر مـــن آذار )مـــارس( 2004 
وتداعياتهـــا، أو أيّ خلفيـــات فكريـــة أو سياســـية.. وإلغاء 

الأحـــكام الجائـــرة الصـــادرة بحقهم.

إنّ جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية، ومن متابعتها 
للمشـــهد الكرديّ علـــى الســـاحة الوطنية بـــكلّ أبعاده، 
تنبّـــهُ إلـــى ضـــرورة التمييـــز بيـــن النظام الســـوريّ 
وسياســـاته وممارســـاته من جهة، وبين المجتمع السوريّ 
مـــن جهةٍ أخرى، وكذلـــك بين العرب كحامـــلٍ موضوعيّ 
لرســـالة الإســـلام وشـــركاء في الوطن من جهـــة، وبين 
النزعـــة العنصريـــة التي مورســـت ومـــا تـــزال تمارَسُ 
باســـم العـــرب والعروبة مـــن جهـــةٍ أخـــرى، وتدعو إلى 
صياغـــة موقفٍ كـــرديّ متـــوازن، يكـــون وفيـــاً لانتماء 
الأكـــراد بكلّ أبعـــاده الوطنية والقوميـــة والدينية، معبّراً 
عن ضمير الشـــعب الكـــرديّ، باعتباره مكوّنـــاً أصيلًا من 

والأمة. الوطـــن  مكوّنات 


